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عادل 



  إھداء  
أتقدم بإھداء ثمرة ھذا العمل المتواضع إلى قرة عیني وسر سعادتي في ھذه الدنیا،أتقدم بإھداء ثمرة ھذا 

  العمل المتواضع إلى قرة عیني وسر سعادتي في ھذه الدنیا،إلى مصدر الحب والحنان

  أمي الحبیبة  

  إلى من ضحى بنفسھ لیسعدني وعلمني معنى الجرأة والصبر

  أبي الغالي

لثانیة،من أنارت لي درب الحیاة و نورت قلبي بعطفھا وحبھا لي ، أطال الله في عمرھا وأدامھا إلى أمي ا

  تاجا فوق رأسي،أمي خیرة

  إلى سندي في ھذه الحیاة إخوتي:خالد،شھرة، بلال ، إیمان،ھشام ، محمد ،أیمن،أیوب ،أبو بكر ، علیمة

  إلى جناحي الأعزاء أخوالي: عامر ، الخیثر

  ،لقمان ،مرام المھدي ، علیمةالبراعم الصغار:یوسف،إلى سر بسمتي 

  إلى أحبتي عمتي وجدتي العزیزة

  إلى بلسم حیاتي ونصف عمري وتوأم روحي : خدیجة

إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید



 مقدمة 

 
 

 
 أ 

  :مقدمة

إن قضیة المصطلح بصفة عامة والمصطلح النقدي بصفة خاصة تعد من القضایا 

الهامة التي كانت ومازالت محل اهتمام الباحثین و الدراسیین، فالمصطلح هو اتفاق شامل 

في تسمیة مفهوم باسم ما، ونظرا لأهمیته البالغة أصبح علما قائما بذاته له منطلقاته الخاصة 

  ى.كغیره من العلوم الأخر 

جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ:" إشكالیة المصلح النقدي عند عبد السلام المسدي 

من خلال كتابه "الأسلوبیة والأسلوب"، ویعود سبب اختیارنا  لهذه الدراسة هي محاولة 

التعرف على المصطلح النقدي لدى المسدي إضافة إلى أهمیته الكبیرة والرغبة للبحث فیه 

راسات الخاصة بالمصطلح في حدود علمي، منطلقین من اشكالیة ولوجود النقص في الد

  فحواها: 

ما حدود إشكالیة المصطلح النقدي عند عبد السلام المسدي من خلال كتابه 

  الأسلوبیة ولأسلوب وتتفرع عنه:

  ما مفهوم المصطلح النقدي عامة وعند المسدي خاصة؟ -

  وما هي وظائفه وآلیات صیاغته ؟ -

  المصطلح النقدي الغربي على المصطلح النقدي العربي ؟ ما مدى تأثیر -

أما المنهج فقد فرضت علیا طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي في 

  دراستي .

  وذلك من خلال خطة تضمنت: مقدمة وفصلین وخاتمة 

فالمقدمة وهي الضوء الكشاف للموضوع ، والفصل الأول تناولت فیه ضبط بعض 

لحات من بینها: إشكالیة المصطلح النقدي (المهاد اللغوي والإصلاحي) وتناولت المصط

مفهوم المصطلح بصفة عامة ثم عند العرب القدامى وعند الغرب إضافة إلى مفهوم 



 مقدمة 

 
 

 
 ب 

المصطلح النقدي وعلم المصطلح ووظائفه وآلیات صیاغته ، كما تناولت مفهوم الأسلوبیة 

  لأسلوب والأسلوبیة إضافة إلى اتجاهاتها ومحدداتها.عند العرب وعند الغرب والفرق بین ا

أما الفصل الثاني حاولت فیه إجراء دراسة تطبیقیة للمصطلح النقدي عند عبد السلام 

المسدي من خلال كتابه الأسلوبیة والأسلوب ثم خاتمة استخلصنا فیها أهم النتائج التي 

  لمصادر والمراجع أهمها:توصلنا إلیها، وقد استعنا في هذا البحث بالعدید من ا

  الأسلوبیة والأسلوب "لعبد السلام المسدي "-

  إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید "لیوسف و غلیسي". -

  الأسس اللغویة لعلم المصطلح " محمود فهمي حجازي". -

  في المصطلح النقدي "لأحمد مطلوب" . -

تواجه أي باحث في مجال دراسته  اعترضت دراستي بعض الصعوبات التي یمكن أن

من بینها: عامل الزمن، فالفترة الزمنیة كانت غیر كافیة للإلمام بالموضوع من جوانبه 

المختلفة، كثرة المراجع واختلاط المعلومات مما أدى إلى تداخلها وفي الأخیر لا یسعني إلا 

لتقدیر وجمیل العرفان، أن أتقدم بعمیق شكري وامتناني لأستاذي (شبلي خالد) وأرفع آیات ا

  وأتمنى أن أكون قد وفقت في إتباع توجیهاته و للمعرفة التي أمدني بها  في هذه الدراسة.
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 المصطلح مفهوم:أولا

 القدامى عندالعرب المصطلح-

 عندالغرب المصطلح مفهوم-

 النقدي المصطلح مفهوم-

 المصطلح علم-

 المصطلح وظائف-

 صياغةالمصطلح آليات-

 "اللغةوالماهية" الأسلوبية:  ثانيا-

 عندالعرب-

 عندالغرب-

 والأسلوبية الأسلوب بين الفرق-

 الأسلوبية اتجاهات-

  الأسلوب محددات-

 

  

الفصل 

 الاول 
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  مفهوم المصطلح- 1

فما من علم إلا وله رصید من المصطلحات تعتبر ركنا  ،یرات العلومشیفالمصطلحات 

وأغوارها إلا عند التمكن من  من أسرار العلومولا یمكن التمكن  أساسیا من بنیته

فلا یمكن لأي علم من العلوم أن یرقى ویتطور ما لم تكن له مصطلحات  ،مصطلحاتها

  زم وجود حدة الثاني.خاصة به فالعلم والمصطلح كالسیف ذو حدین وجود حده الأول یستل

  لغة :  -أ

  صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد وصلح الشيء:   -"صلح"معجم الوسیط في جاء 

  الشيء یصلح لكمناسبا، یقال هذا  وأ كان نافعا

: "تصالحوا": زال ما بینهم من خلاف وصلح على الأمر: تعارفوا علیه واتفقوا واصطلح القوم

والاصطلاح اتفاق طائفة على شيء  مخصوص مصدر اصطلح  والاصطلاح ااصطلحو 

  .)1(ولكل علم اصطلاحاته

یض قن والاصلاح، الصلاح ضد الفساد  " لمؤلفه" ابن منظور"أنلسان العرب "ورد فيوقد 

صطلحوا وصالحوا وأصلحوا ا : السلم وقدالفساد، والصلح تصالح القوم بینهم والصلح

  )2( …. الحواصّ أوتصالحوا و 

  :اصطلاحا  -ب

طائفة مخصوصة على وضع  قالعرف الخاص، وهو اتفا هو " الاصطلاح" أو " المصطلح"

  )3(ما یتعلق بالاصطلاح ومقابله اللغوي  والاصطلاحي شيء،

وقد أورد "عمر عیلان " تعریف للمصطلح في كتاب له"النقد العربي الجدید مقاربة بین نقد 

كلمة أو مجموع كلمات تتجاوز دلالتها اللفظیة والمعجمیة إلى تأطیر تصورات   النقد" بأنه

                                                             
  .520ص ،م2004 –ه 1425 ،4مجمع اللغة العربیة :المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر،ط 1
  .60ص ،1،ج1997 ،1طابن منظور: لسان العرب، دار صادر بیروت، بیروت، 2
 .39، ص 38ص ، 1992 ،دط،الجزائر ،محمد طبي :وضع المصطلحات، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة3
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 )1("فكریة، وتسمیتها في إطار معین، تقوى على تشخیص وضبط المفاهیم التي تنتجها

ویعرف " محمود فهمي" حجازي المصطلح العلمي على أنه" ینبغي أن یكون لفظا أو تركیبا 

يء وتوحي به ولیس من الضروري أن یحمل وأن لا یكون عبارة طویلة، تصف الش

المصطلح كل صفات المفهوم الذي یدل علیه فالمصطلح یحمل صفة واحدة على الأقل من 

صفات ذلك المفهوم ولیس من الممكن أن یحمل المصطلح من البدایة كل الصفات وبمضي 

رة عن الوقت یتضاءل الأصل اللغوي لتصبح الدلالة العرفیة الاصطلاحیة  دلالة مباش

  )2(المفهوم كله"

رمزا وضع بكیفیة ما، اعتباطیة أو اتفاقیة بین فئة من المختصین، في "وإذا كان المصطلح 

حقل ما من حقول العلم والمعرفة، فإن هذا الوضع یحتاج إلى الوضوح والدقة ذلك إن 

المعاني متفاوتة، ومتنوعة، فهناك معنى اصطلاحي، وأخر استعمالي، وثالث معجمي 

خ، فالمعنى الاصطلاحي عرف خاص، لأنه ثمرة اتفاق طائفة معینة في علم ما، على ال…

  )3("أمر ما، والمعنى المعجمي عرف عام مشترك بین الناس جمیعا  

 المصطلح ذاتها في مصفوفة المشتقات إسم لفظة" بینما یذهب "عبد السلام المسدي" إلى أن

 :مفعول مستخرج من فعل متعد إلى مفعولین فیكون من حقها أن تحمل معها مفعولیها فنقول

المصطلحات هي مجموعة الألفاظ التي یصطلح بها أهل علم من العلوم على متصوراتهم 

الذهنیة الخاصة بالحقل المعرفي الذي یشتغلون فیه وینهضون بأعبائه ویأتمنهم الناس علیه 

تداولها بمجرد إظهار النیة بأنها مصطلحات في ذلك الفن إلا إذا طابق ولا یحق لأحد ان ی

  .)4("بین ما ینشده من دلالة لها وما حدده أهل ذلك الاختصاص لها من مقاصد  تطابقا تاما 

                                                             
ص ، 2010 ،1،طلبنان –بیروت  د، الدار العربیة للعلوم ناشرون،عمر عیلان: النقد العربي الجدید مقاربة بین نقد النق 1

43.  
  . 15، ص1991، 1،طمصر –محمود فهمي حجازي: الأسس اللغویة لعلم المصطلح، مكنیة غریب، القاهرة 2
  .7ص ،، دتسوریا،دط –لبنان، حلب  –التراث الأدبي، دار الشرق العربي ، بیروت محمد عزام: المصطلح النقدي في 3
  . 146، ص 1،2004لبنان،ط–بیروت  قد، دار الكتابة العربیة المتحدة،عبد السلام المسدي: الأدب وخطاب الن 4
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علامة لغویه  المصطلح"  الأساسیحدد یوسف  وغلیسي مفهوم المصطلح في قوله وعلى هذا 

خاصة تقوم على ركنین أساسیین، لا سبیل إلى فصل دالها التعبیري عن مدلولها المضموني 

" والأخر Dénomination" أو التسمیة "Formeأو حدها عن مفهومها أحدهما الشكل "

  " ……Concept" أو التصور "Notion" أو المفهوم "sensالمعنى "

  )1(" " أي الوصف اللفظي للمتصور الذهنيDéfinitionأو التعریف ""التحدید" یوحدها 

الاصطلاحیة أو العبارة وهنالك اتفاق على أن أفضل تعریف للمصطلح هو أن الكلمة 

الاصطلاحیة مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو بالأحرى استخدامها وحدد في 

ى درجة ممكنة وله وضوح وهو تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة وواضح إلى أقص

ما یقابله  في اللغات الأخرى ویرد دائما في سیاق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد 

  .(2)فیتحقق بذلك وضوحه الضروري

هو لفظ له معنى سواء كان هذا اللفظ كلمة واحدة أو  –قبل كل شيء  –إذن فالمصطلح 

  مركبة له دلالة محصورة في ذلك المعنى وكل مصطلح له حقله المعرفي والعلمي 

                                                             
لبنان  –المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت  یوسف وغلیسي: إشكالیة1

  .28، ص27م ، ص 2008 - هـ1429، 1الاختلاف، طمنشورات 
عامر الزناتي الجابري: مجلة البحوث والدراسات القرآنیة، إشكالیة ترجمة المصطلح، مصطلح الصلاة بین العربیة والعبریة 2

  .337ص ،، دت9عدد نموذجا، ال
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  المصطلح عند العرب القدامى:  -2

أدرك العرب القدماء أهمیة المصطلح ودوره في تحصیل العلوم 

في كتابه "صبح الأعشى" على أن معرفة   م"1417 -هـ721المتوفي" فقال:"القلقشندي"

  یه واقتصار القاصر علیه:المصطلح هي اللازم المحتم والمهدم المقدم لعموم الحاجة إل

  .)1(نّ الصنیعة لا تكون صنیعة    حتّى یصاب بها طریف المصنع إ

الذي جمع فیه أهم  "كشاف اصطلاحات الفنون  "لتهاونيّ" في مقدمة كتابه المشهور اونوّه "

إنّ أكثر ما یحتاج به في " :بأهمیة المصطلح فقال ،المصطلحات المتداولة في عصره وعرفها

فان لكل علم اصطلاحا  ،العلوم المدوّنة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح 

  .)2("به إذا لم یعلم بذلك لا یتیسّر للشارع فیه إلى الاهتداء سبیلا ولا إلى فهمه دلیلا

لقوم لأداء مدلول معین وعرّفه اللغویون العرب القدامى "المصطلح" بأنه لفظ یتواضع علیه ا

أو أنه لفظ نقل من اللغة العامة إلى اللغة الخاصة للتعبیر عن معنى جدید فقال الجرجاني 

م) في تعریف الاصطلاح في كتابه 1413-م 1340هـ،  816 –هـ740(المتوفى سنة  

ثم أضاف »عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة شيء باسم ما ینقل عن موضعه " "التعریفات":

إخراج اللفظ من معنى إلى أخر لمناسبة   نه یتحدث عن بعض طرائق وضع المصطلحوكأ

  .)3( بینهما

م )  في كتابه "الكلیّات""الإصطلاح هو اتفاق 1673-ه 1094وعرفه أبو" البقاء الكفوي" (

  ".القوم على وضع الشيء وقبل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى أخر لبیان المراد

تاج  " م) في معجمه1790 -م1736ه/1205 –هـ1145"مرتضى الزّبیديّ" (وعرفه 

 .)4( "العروس" بأنه اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص

                                                             
م، ص 2007، 1لبنان ط -علي قاسمي: علم المصطلح أسس النظریة وتطبیقاته العلمیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت1

266.  
  .266ص ،المرجع نفسه 2
  .267ص،المرجع نفسه 3
  .267ص ،علي القاسم : علم المصطلح أسس النظریة وتطبیقاته العلمیة  4
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والمتتبع لتاریخ اللغة العربیة نجد أن الإسلام أحدث أثرا خاصا في توجیه بعض معاني 

  بعض المفردات التي لم تكن في الجاهلیة  ثالكلمات وفي استحدا

فقد تحدث الجاحظ عن التحول الذي طرا على الألفاظ بظهور الإسلام وأشار إلى ترك الناس 

 "الحملان"وكقولهم للرشوة ولما یأخذه السلطان  "إتاوة "لألفاظ كثیرة فمن ذلك تسمیتهم للخراج 

وإلى استحداثهم ألفاظا لم تكن وإنما اشتقت من أسماء وألفاظ متقدمة على النسبة  "المكس "و

المجاز مثل قولهم لمن أدرك الإسلام مخضرم وللأرض التي لم تحفر ولم تحرث إذا فعل و 

ولمن راءى الإسلام واستمر بالكفر منافق ولمن لم یحج  أما لعجز وأما  "مظلومة"بها ذلك 

  .)1("الصرورة "لتضییع وأما لأفكار 

الشعر" مثلا هو من  فمصطلح"عمود ،وقد كان القدماء یستوحون مصطلحاتهم من البیئة

مصطلحات النقاد القدامى إذ یعد العمود في الوعي العربي الأساس الذي یقوم علیه بناء 

  …..فإن هو استقام قام البیت وإن اختل تهاوى البناء ووقع  ،البیت الذي یسكنه

ید والبیت بالنسبة للعربي في بیئة الصحراویة بمثل رمز الطمأنینة وعلامة على الاستقرار وتأك

  .)2(للذات

وهذا الارتباط العضوي بین العمود والبیت انتقل إلى الوعي اللغوي فجاء عمود الشعر لأن 

  الشعر لا یقوم إلا إذا توفر فیه الوزن والقافیة والأسباب والأوتار.

حدود علمنا  لدى الغربیین،في،لم یطرح المصطلح النقدي:مفهوم المصطلح عند الغرب -3

حیث لجأ الدارسون ، في تحدید دوال المصطلحات ومدلولاتها،إلى التأصیلاللغوي للمفردات 

النظریة والتطبیقیة باعتماد الوحدات المعجمیةالتي تتیحها هاتان اللغتان مع العدول،في 

الغالب،عن تلك الوحدات مبنى ومعنى،بسبب تفرع اللغات الأوربیة عن اللغتین الأصلیتین 

                                                             
  .10م، ص2002 -هـ 1423نقدي، المجمع العلمي بغداد، د ط، أحمد مطلوب: في المصطلح ال 1
 -عبد الغني بارة: إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهیئة المصریة للكتاب، مصر2

  .287ص ،م1،2005طالقاهرة،
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تطورها المستمر،واستجابة هذا التطور لحاجات المتخصصین في التواصل بواسطة و 

  المصطلحات التي تعد مفاتیح العلوم.

أما اللغات الأوروبیة فتصطنع لهذا المفهوم كلمات متقاربة النطق والرسم من لغة:  -أ

سبانیة "الاTermino" الایطالیة و"Termine" الانكلیزیة و"Term" الفرنسیة "Termeطراز"

" بمعنى الحد أو المدى Terminus" البرتغالیة وكلها مشتقة من الكلمة اللاتینیة "Termoو"

  .)1(أو النهایة 

بین مفاهیم "الكلمة" و "عنصر  - م 13وقد تراوحت دلالاتها المختلفة ابتدءا من القرن 

المعنى" و"الحالة الحسنة أو السیئة من منظورها" و"الحد في الفضاء"  القضیة المنطقیة"و"حد

في الاستعمالالألسني على وحدة معجمیة ضمن إحدى  –لتدل … و "أجل الدفع المالي"

  .)2(الوظائف التركیبیة الأساسیة ومزودة بمعنى محدد

رب التخوم " المكافئة لTermeومن المفید أیضا أن نستحضر الدلالة الأسطوریة لكلمة "

، حیث تحیل في المیثولوجیا الإغریقولاتینیة على إله روماني مجسد للحدود أو تخوم الحدودیة

  .)3(…. الحقول یمثل بنصب بعلوه صدار 

  :اصطلاحا -ب

لها في اللغة المتخصصة المصطلح كلمة  " :أقدم تعریف أوروبي معتمد لهذه الكلمة نصه

معنى محدد وصیغة محددة وعندما یظهر في اللغة العادیة یشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي 

یوضح التعریف السابق ارتباط المصطلح باللغة المتخصصة وأنه ینتمي "إلى مجال محدد 

تخدام  قابل للانتقال إلى الاس –في الوقت نفسه  –إلى المجال بنسب المصطلح إلیه ولكنه 

  .)4(في اللغة العامة دون أن یفقد علاقته بالتخصص 

                                                             
  .22ص ،یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید 1
  .23ه: صالمرجع نفس2
  .24المرجع نفسه: ص3
  .11محمود فهمي حجازي: الأسس اللغویة لعلم المصطلح ، ص 4
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علم المصطلح على أن أفضل تعریف أوروبي للمصطلح في بین المتخصصین  الرأيویتفق 

عبارة مركبة استقر معناها أو  أوالكلمة الاصطلاحیة مفهوم مفرد   " هو التعریف التالي

ضیق في دلالته المتخصصة، بالأحرى استخدامها وحدد في وضوح ، هو تعبیر خاص 

، ویرد دائما في سیاق النظام  الأخرىدرجة ممكنة وله مایقابله في اللغات  إلىأقصىوواضح 

وهذا التعریف لا یقصر .)1("الخاص بمصطلحات فرع محدد فیتحقق بذلك وضوحه الضروري

 أهمیةیوضح التعریف  مركبة،یكون المصطلح عبارة ،فقدمصطلح على الكلمة المفردة ال

هذا التحدید ممكن في إطار وضع المصطلح بین وأن التحدید الدقیق لمعنى المصطلح 

 أفادق لالمكونة لنظام التسمیات في داخل التخصص الواحد وهذا منط مجموعة المصطلحات

د تؤكّ  اكم، من نظریة المجال الدلالي في علم اللغة ومن النظریة  العامة لعلم المصطلح

 إطارعلم المصطلح قضیة موقع المصطلح الواحد في  إطارلعلم المصطلح في  حدیثةتتعریفا

المصطلح اسم قابل للتعریف  " ي:داخل التخصص منها التعریف التال الأخرىالمصطلحات 

 "نسق متكامل "أيویكون منظما  "تسمیة الشيء"في نظام متجانس، یكون تسمیة حصریة 

 الأولن وضوح المصطلح یرتبط في المقام إا فولهذ"ا مفهومه أوویطابق دون غموض فكرة 

نظام المفاهیم في داخل  إطاربوضوح المفهوم الذي یدل علیه المصطلح ویتحدد في 

  .(2)التخصص الواحد

  مفهوم المصطلح النقدي:-4

إذا قمنا بربط المفاهیم السابق ذكرها أمكننا تعریف المصطلح النقدي بأنه: رمز لغوي "مفرد 

أو مركب" أحادي الدلالة، منزاح نسبیا عن دلالاته المعجمیة الأولى یعبر عن مفهوم نقدي 

  )3(محدد وواضح متفق علیه بین أهل هذا الحقل المعرفي أو یرجى منه ذلك 

                                                             
  .12ص، 11ص  المرجع نفسه ،1
  . 13ص،12ص ،المرجع نفسه2
  .24ص،یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،  3
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والمصطلح النقدي جزء من المصطلح العام وهو اللفظ الذي یسمى مفهوما معینا داخل 

تخصص ولا یلزم من ذلك أن تكون التسمیة ثابتة في جمیع الأعصر ولا في جمیع البیئات 

أن یسمى اللفظ مفهوما نقدیا لدى اتجاه نقدي ما  -مثلا-ولا لدى جمیع الإتجاهات بل یكفي 

النقدیة أي مصطلحاته أي أنه مجوع الألفاظ الإصطلاحیة لتخصص  من ألفاظ ذلك الإتجاه

  .)1( النقدي

  : علم المصطلح -5

صار مجموع المصطلحات الموظفة في المیادین العلمیة المختلفة كل على حد موضوعا لعلم 

جدید قائم بذاته له مفرداته الخاصة التي تدل علیه والتي یتبنى عددها على التسعین 

حقل المعرفة الذي یعالج تكوین  " Terminologieم المصطلحأي"مصطلحا هو عل

التصورات وتسمیتها سواء في موضوع خاص أو في جملة حقول المواضیع وهو حقل من 

، )2(أحدث الحقول اللسانیات التطبیقیة یتناول الأسس العلمیة لوضع المصطلحات وتوحیدها

أو هو العلم الذي یبحث في العلاقة بین المفاهیم العلمیة والمصطلحات اللغویة التي تعبر 

لأنه یتركز في مبناه ومحتواه على علوم عدة  ،عنها وهو لیس كالعلوم الأخرى المستقلة 

أبرزها علوم اللغة والمنطق والإعلامیة "علم الحسابات الالكترونیة" وعلم الوجود وعلم المعرفة 

  .)3(قول التخصص العلمي المختلفة وح

إن علم المصطلح لیس علما مستقلا عن سواه من العلوم بل علم متاخم لجملة  -إذن–یبدو 

" Sémantique: كعلم الدلالة "حیث یقع في مفترق علوم شتى ،من الحقول المعرفیة الأخرى

وعلم التأثیل ،"Lexicologieوعلم المعاجم " ،"Sémasiologieوعلم تطور دلالات الألفاظ "

وعلیه فربما حق لنا أن ....،"Ctassologieوعلم التصنیف " ،"Etymologieوالتأصیل "

  .)4(نلقب علم المصطلح بـ علم العلوم 

                                                             
  .278أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، ، ص 1
  .28، صالعربي الجدیدیوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي  2
  .28ص، المرجع نفسه3
  .29،ص العربي الجدیدیوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي 4
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إذن فعلم المصطلح هو أم العلوم أو بتعبیر أخر هو الخریطة العلمیة والفنیة للولوج إلى كل 

  العلوم.

حداثة عهد الفكر الأوروبي ذاته بهذا العلم أن الكلمة الدالة على ومن الأمارات الدالة على 

في  ،إلى نهایات القرن الثامن عشر  ،وباحتشام شدید ،علم المصطلح قد تأخر ظهورها الأول

 Christian Gottfriedألمانیا أولا على ید الأستاذ كریستیان غوتفرید شتر  

shutr"1747قد أقرت الصیغة النعتیة " ، م"1832-مTerminologish م  1788" عام، 

" فقد ظهرت بعد ذلك مزاحمة للكلمة الأخرى Terminologieأما الكلمة الانكلیزیة "

"Nomenclature"، " على حین یعود المقابل الفرنسيTerminologie م 1801" إلى سنة

ن مؤلف له حول م) ضم1814-مL.S.Mercter)1740على ید لویس سیباستیان مرسي 

 Abusالتولید اللغوي وقد أوردها في معنى سجالي یدر حول تعسف المصطلحات المبهمة "

de termes in compréhensibles")1(.  

وعلم المصطلح هو العلم الذي یهتم بدراسته الأسس العلمیة في وضع المصطلح وهو كما 

یدرس طبیعة المفاهیم وخصائصها وعلاقات بعضها ببعض ونظمها ووصفها  :یقول "فوستر"

والعلامات والرموز  او اختصاراته،وعلاقاتها الممكنة  ،ومكوناتها ،وطبیعة المصطلحات

توحید المفاهیم والمصطلحات ومفاتیح المصطلحات الدولیة وتدوین  ،الدالة علیها(...)

  .)2(كریة من حیث تتابعها وتوسیعها المصطلحات ووضع معجماتها ومداخلها الف

إذن فعلم المصطلح هو بحث علمي وتقني یهتم بدراسة المصطلحات العلمیة والنفسیة دراسة 

وهو فرع من فروع علم اللسان  ،علمیة  دقیقة ومعمقة من حیث المفاهیم وتسمیتها وتقسیمها

إلا أنه یختلف عن علم اللسان فیهتم بدراسته مصطلح علمي وتقني ما من مدلول نحو الدال 

  في حین إن علم اللسان یهتم بدراسة الكلمة اللغویة من الدال نحو المدلول  

                                                             
  .30،ص المرجع نفسه1
  .20ص، 19ص ، للغویة لعلم المصطلحمحمود فهمي الحجازي: الأسس ا 2
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الألفاظ ویعرّف علم المصطلح على انه العلم الذي یبحث في العلاقة بین المفاهیم العلمیة و 

یتوفر على  ،اللغویة التي تعبر عنها فكل نشاط إنساني وكل حقل من حقول المعرفة البشریة

مجموعة كبیرة من المفاهیم التي ترتبط فیما بینها على هیئة منظومة متكاملة في كل حقل 

 ،وتكون هذه المنظومة على علاقات متداخلة بمنظومات  الحقول الأخرى ،من حقول المعرفة

ف نظام المفاهیم في الوجود من مجموع المنظومات المفهومیة الخاصة بكل حقل من ویتأل

  .)1(حقول المعرفة 

ویتوفر كل حقل علمي على مجموعة كبیرة من المصطلحات التي تعبر عن مفاهیمه لغویا 

وتؤلف  ،في التعریف العلمي الدقیق،وتبین العلاقة بین المفهوم والمصطلح الذي یعبر عنه

 ،مصطلحات كل حقل من الحقول منظومة مصطلحیة تقابل المنظومة المفهومیة لذلك الحقل

ومن مجموع المنظومات المصطلحیة یتألف النظام المصطلحي في لغة من اللغات ولا یحقق 

ما لم تكن العلاقات المتبادلة بین عناصره متمیزة  ،النظام المصطلحي الغایة من وجوده

ة مع النظام ألمفهومي أو المنظومة المفهومیة لعلم من العلوم ما لم نضع دلالیا ومتجاوب

  .)2(تصنیفا مفهومیا یقوم على وجودیة ومنطقیة  

  :وظائف المصطلح -6

  ینهض الفعل الاصطلاحي بجملة من الوظائف المختلفة التي یمكن تلخیصها فیما یلي :

فالفعل الاصطلاحي مناسبة علمیة للكشف عن حجم عبقریة اللغة  الوظیفة اللسانیة : -أ

 بوتعدد طرائقها الاصطلاحیة وإن قدرتها على استیعا ،ومدى اتساع جذورها المعجمیة

 المفاهیم المتجددة في شتى الاختصاصات 

لاشك أن المصطلح هو لغة العلم والمعرفة ولا وجود لعلم دون  الوظیفة المعرفیة:-ب

لذا فقد أحسن علماؤنا القدامى صنعا حین جعلوا من  ، جموعة مصطلحات"مصطلحیة "م

  المصطلحات "مفاتیح العلوم" و"أوائل الصناعات"

                                                             
  .270،صم2007 ،1ط، بیروت لبنان،تطبیقاته العملیة، مكتبة ناشرونالمصطلح  أسسه النظریة و قاسمي: علم علي ال 1
  .271ص  المرجع نفسه،2
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كما أن المصطلح مفتاح العلم ، فهو أیضا أبجدیة التواصل وهو "  الوظیفة التواصلیة:-ج

دو الفكر نقطة الضوء الوحیدة التي تضيء النص حینما تتشابك خیوط الظلام وبدونه یغ

كرجل أعمى في حجرة مظلمة ،یبحث عن قطة سوداء لا وجود لها "كما یقول المثل 

ذلك أن تعمد الحدیث في أي فن معرفي یتحاشى أدواته الاصطلاحیة بمثل  )1(الانجلیزي"

ضرب من الشد به لا یتغاضى عنه، على إن هذه اللغة الاصطلاحیة من شأنها أن تنقد 

 نحویة لا مسوغ-إذن  -فاعلیتها التواصلیة خارج سیاق أهل ذلك الاختصاص فهي 

 لاستعمالها مع عامة الناس الذین لا یستطیعون إلیها سبیلا.

میة للمصطلح ینبغي أن تحلل وإیمانا منا مع "عبد السلام المسدي" بأن التركیبة المفهو 

  .)2(الفوارق بین " ما هو مصطلح به، وما هو مصطلح علیه، وما هو مصطلح له" 

یقوم الفعل الاصطلاحي بوظیفة اقتصادیة بالغة الأهمیة ، تمكننا  الوظیفة الاقتصادیة : - د

من تخزین كم معرفیي  هائل في وحدات مصطلحیة والتعبیر بالحدود اللغویة القلیلة عن 

المعرفیة الكثیرة،ولا یخفى ما في هذه العملیة من اقتصاد في الجهد واللغة والوقت یجعل من 

  دف التغلب علیه والتحكم فیه .المصطلح سلاحا لمجابهة الزمن یسته

لا شك أن اللغة الإصطلاحیة لغة عالمیة بامتیاز أنها ملتقى  الوظیفة الحضاریة: - هـ

الثقافات الإنسانیة، وهي الجسر الحضاري الذي یربط  لغات العالم بعضها ببعض وتتجلى 

" التي لا غنى لأي لغة عنها، حیث empruntهذه الوظیفة، خصوصا في آلیة الافتراض "

تقترض اللغات بعضها من بعضصفات صوتیة تظل شاهدا على حضور لغة ما، حضورا 

بفعل الاقتراض  –تاریخیا ومعرفیا وحضریا في نسیج لغة أخرى وتتحول بعض المصطلحات 

" من الصعب أن تحتكرها لغة معینة، ومن Internationauxإلى كلمات "دولیة" " –

أن تنسب إلى لغة بذاتها فیتحول المصطلح إلى وسیلة لغویة وثقافیة للتقارب بین الصعب 

أن المصطلح هو لغة العولمة ؟ -باختصار مركز –الأمم المختلفة ،ألا یكفي ذلك كي نقول 

                                                             
  .43،ص42یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ص 1
  .44،ص43المرجع نفسه ، ص2
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وإنه "لیس كالعلوم جسور تمتد بین الأقوام وحضارتهم ، لذلك عدت المصطلحات العلمیة 

  بعض "  سفراء الألسنیة بعضها إلى

  آلیات صیاغة المصطلح: -7

  الاشتقاق: -أ

من أهم الخصوصیات السامیة للعربیة أنها لغة اشتقاقیة، ومادامت كذلك فلا جرم أن یكون 

  الاشتقاق أهم وسائل التنمیة اللغویة فیها إطلاقا .

 وقد جاء في "مزهر السیوطي" قال: ابن دحیة في "التنویر": الاشتقاق من أغرب كلام العرب

وقال في شرح التسهیل: الاشتقاق أخذ صیغة من أخرى مع اتفاقهما في معنى ومادة (…) 

الأصلیة، وهیئة تركیب لها، لیدل بالثانیة على معنى الأصل، بزیادة مفیدة، لأجلها اختلف 

حروف أو هیئة كضارب من ضرب وحذر من حذر وجاء في "التعریفات""للجرجاني": 

  .)1(نى وتركیبا ، ومغایرتهما في الصیغة " "الاشتقاق نزع لفظ سبتها مع

"هو توالد وتكاثر یتم بین الألفاظ بعضهما من بعض ولا -أصلا وعموما –وهكذا فالاشتقاق 

یكون إلا بین الألفاظ ذات الأصل الواحد " على انه من اللازم أن تكون العلاقة الاشتقاقیة 

  بین الألفاظ المحكومة بشروط  ثلاثة لا مناص منها:

 الاشتراك في عدد الحروف لا یتجاوز الثلاثة في الغالب  -

 لترتیب موحد  –في مختلف المشتقات  –خضوع الحروف  -

اشترك مختلف الألفاظ في حد أدنى من المعنى الموحد أو تقاطعها في قاسم دلالي  -

 .)2(مشترك، یقدر على الجذر الأصلي لمادة الاشتقاق

مفاهیم المتعلقة بالاشتقاق "حین یذكر مجردا من أي من اللازم كذلك أن نشیر إلى أن هذه ال

وصف"، إنما تتعلق بضرب رئیس من الاشتقاق هو ما سماه القدامى "الاشتقاق 

الصغیر"ویسمیه بعض المحدثین "اشتقاقا عاما" تمییزا له عن ضروب أخرى ، لعل أول من 

                                                             
   80یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  1
  .  81یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، ص  2
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"أو خاض فیها أن یكون "ابن جني" الذي قسم الاشتقاق إلى ضربین : صغیر 

أصغر"وكبیر"أو "أكبر" أولهما "أن نأخذ أصلا من الأصول فتقرأه فتجمع بین معانیه وإن 

  اختلفت صیغه ومبانیه " 

والثاني "أن نأخذ أصلا من الأصول الثلاثة فتعقد علیه تقالیبه السته معنى واحدا ، تجمع 

  )1(التراكیب الستة وما یتصرف من كل واحد منها علیه" 

یین الكبیر وأكبر "القلب و الإبدال" اللذین یتردد "المسدي" كثیرا في تصنیفهما كما أن الاشتقاق

ضمن باب الاشتقاق، وما كانا في یوم ما طریقة ناجحة في وضع المصطلحات، كلیهما 

یقطع أي قول عنهما في مجا انتماء إنماء اللغة، ویجعل  –في لغة العرب  –سماعیا محضا 

  ض الظواهر اللغویة ".دورهما مقتصرا على "تفسیر بع

 أما الاشتقاق الصغیر "الصرفي،أو العام، أوالاشتقاق التولیدي" بتعبیر "المسدي"فهو مقصودنا

بوصفه آلیة أساسیة من آلیات الفعل الاصطلاحي لأنه "الاشتقاق الأكثر إنتاجیة وفاعلیة في 

النمو المصطلحي، والطریق الرئیسیة لتولید الألفاظ الجدیدة، وأهم وسائل تنمیة اللغة العربیة " 

  .)2(للغة العربیة رحم -حقا-إنه 

من باب أن " ما قیس على كلام  بالإضافة إلى استمرار القیاس حتى على السماع المحدود

  العرب فهو من العرب " 

هنا نكتشف العروة الوثقى التي تربط بین الاشتقاق والقیاس حیث أن الاشتقاق هو عملیة 

استخراج لفظ من لفظ أو صیغة من أخرى ، والقیاس هو الأساس الذي تبنى علیه هذه 

  )3(العملیة " فالأول یعمل بعلم الثاني " 

  

  

                                                             
  .82ص  المرجع نفسه ،1
  .83،  صالمرجع نفسه 2
  .84،صیوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید .3
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  المجاز:  -ب

هو استعمال اللفظ في غیر ما وضع له أصلا، أي نقله من دلالاته المعجمیة "الأصلیة أو 

الوضعیة أو الحقیقیة " إلى دلالة علمیة "مجازیة أو اصطلاحیة" جدیدة على أن تكون هناك 

  مناسبة بین الدلالتین.

یر غالبا ما یحوله إلى وهكذا تتحول الكلمة من الحقیقة إلى المجاز وبما أن اطراد التعب

كأنما تكتسب معنى حقیقیا جدیدا  -إذ تستقر على هذا المعنى المجازي -حقیقة،فإن الكلمة

وتتحول من "كلمة" إلى "مصطلح " ویصبح المجاز وسیلة مهمة تستعین بها اللغة كي تطور 

مدلولاتها" التي  بوحداتها المعجمیة "الثابتة دوالها، المتغیرة -في ذلك - نفسها بنفسها، مكتفیة 

تغدو من السعة الدلالیة بحیث تستوعب دلالات جدیدة لا تربطها بالدلالات الأصلیة سوى 

  .)1(… وشائج المناسبة والمشابهة 

  الإحیاء :   -ج

اللفظ القدیم ومحاكاة معناه العلمي الموروث بمعنى  الإحیاء أو"التراث" لدى آخرین هو"انبعاث

علمي حدیث یضاهیه وهو بتعبیر آخر مجابهة الحاضر باللجوء إلى الماضي، للتعبیر 

بالحدود الاصطلاحیة التراثیة عن المفاهیم الحدیثة من باب أفضلیة " العودة إلى التراث 

  ).2( ضنا المستجدة "لأسكناه مصطلحاته والاستفادة منها في التعبیر عن أغرا

لا یهمنا من التعریب إلا مفهومه الدال على "صیغ الكلمة بصیغة عربیة عند التعریب :- د

نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربیة" فیكون الناتج كلمة " عجمیة باعتبار الأصل، عربیة 

  .)3(باعتبار الحال " على حد تعبیر"الجوالیفي"

ظاهرة لغویة عالمیة لا تكاد تسلم منها لغة من اللغات تسمى وبتدرج هذا المفهوم ضمن 

" ، حیث تتبادل اللغات الأخذ والعطاء ویستعیر بعضها من بعض empruntالاقتراض "

                                                             
  .85ع نفسه ،صالمرج1
  .85ص ،  یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید2
  .86المرجع نفسه ، ص  3
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كلمات جاهزة تؤدي مفهوما معین في لغاتها الأصلیة یصعب أداؤه بغیر أصوات تلك 

بمعجمها المحلي، ربما أضاعت الكلمات وإذا حاولت لغة ما أن تنقل ذلك المفهوم الوافد 

جانبا معتبرا من المعنى فكان لزاما علیها أن تحافظ على المعنى باقتراض الحروف الأجنبیة 

المعبرة عن ذلك المفهوم، مع شيء من التحویر الصوتي الذي تقتضیه اللغة المنقولة إلیها 

ها تحت عنوان "المعرب لقد انشغل فقهاء العربیة القدامى بهذه الظاهرة، وأفاضوا في بحث)1(

والدخیل، إذ عدوا في باب "الدخیل" كل كلمة أجنبیة دخلت العربیة ولم تندمج في بنیتها، بل 

بینما محضوا المعرب لكل " ما … ظلت محافظة على خصائصها الصوتیة والصرفیة 

استعمله العرب من الألفاظ التي أصلها غیر عربي ولكنهم كتبوها بحروفهم، و وزنوها 

  .)2(زانهم، وعاملوها معاملة الكلمة العربیة " بأو 

وقد اقترضت اللغة العربیة من لغات الأمم الأخرى كثیرا من الألفاظ العلمیة والحضاریة 

وأقرضتها أضعاف ذلك عددا، إذ أحصى الدكتور "محمد التونجي" ما في العربیة من ألفاظ 

ئة و نیف من الحبشیة والرومانیة، معربة فألفاظها تكاد "تبلغ ثلاثة آلاف لفظة فارسیة وم

والعبریة، والهندیة، والآرامیة، ولا تستكثر هذا العدد أمام آلاف الألفاظ العربیة التیغزت هذه 

  .(3)اللغات وغیرها  "

  مراعاة: -عند اللجوء إلى التعریب -یشترط" أحمد مطلوب"

 الاقتصاد في التعریب . -

 القیاسیة أو السماعیة .أن یكون المعرب على وزن عربي من الأوزان  -

 أن یلائم جرس المعرب الذوق العربي وجرس اللفظ العربي. -

 .(4)أن لا یكون نافرا عما تألفه اللغة العربیة  -

                                                             
  .87ص  المرجع نفسه،1
  .89،ص  88ص ،یوسف وغلیسي: إشكالیة الخطاب النقدي العربي الجدید 2
  .89، صیوسف وغلیسي: إشكالیة الخطاب النقدي العربي الجدید 3

  .90، ص  المرجع نفسه4
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شرا لا بد منه في مجال التسمیة اللغویة والوضع  -في نظرنا  -ومع ذلك یظل التعریب 

ي إنه الوسیلة الفریدة حین الاصطلاحي، إذ هو أسهل الوسائل و أسرعها إیتاء للأكل المعرف

  تعز الوسائل وتضیق السبل ویتعذر نفل المعرفة من لغة إلى أخرى 

  النحت: - هـ

النحت أو "الاشتقاق الكبار" لدى الآخرین " مصطلح وتبنى الصلة بدلالته اللغویة الأولى، 

 حیث أن "النون والحاء والتاء كلمة تدل على نجر شيء وتسویته بحدیدة، ونحت النجار

  وما سقط من المنحوت نحاته ".(…) الخشبة، بنحتها نحتا 

وفي العربیة الفصحى صیاغات قدیمة من طراز :حمدل "الحمد الله"، حولق "لا حول ولا قوة 

  إلا باالله"، جعفد"جعلت فداك" سبحل "سبحان االله"، طلبق"أطال االله بقاءك"، 

نحوت، ومعناه أن الكلمة وهي ما یسمى في كلام العرب الم…..دمعز"أدام االله عزك"،

  .)1(المنحوتة من كلمتین كما ینحت النجار خشبتین و یجعلهما واحدة 

وعلى هذا فالنحت یعني ابتداع كلمة مركبة حروفها كلمتین أو أكثر، تنتزع من حروفها 

  ).2(للدلالة على معنى وهو مزیج من دلالات الكلمات المنتزع منها "المنحوت منها"

المعاصرین "المحافظین" عن النحت إضافة إلى إجماعهم على عدم ولعل ما رغب بعض 

قیاسته لقلة ما ورد منه، هو ما یمكن أن ینجر عنه من كلمات مبهمة معقدة فضلا على 

غیاب ضوابط معیاریة واضحة تحتكم إلیها عملیة النحت مما حد بعضهم على الاجتهاد في 

النحت وتضفي علیها لمسات عربیة تقرب ابتداع بعض القواعد والمعاییر التي تضبط آلیة 

  النحت ذاته من خصائص اللغة العربیة ومن جملة تلك المعاییر یمكن أن نذكر ما یلي : 

ألا یقل عدد حروف الكلمة المنحوتة عن أربعة حروف، ربما كي لا تلتبس بكلمة أخرى  -

 تحصل الحروف نفسها  لكنها كلمة مفردة أصلیة مجردة .

                                                             
  .91ص المرجع نفسه ، 1
  .92ص ،  شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدإیوسف وغلیسي : 2
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من الكلمات المنحوت منها معنى یختلف عن معنى الكلمة الأخرى  أن یكون لكل كلمة -

 لتجمیع المعاني في الكلمة المنحوتة .

 أن ننحت من الكلمات أكثر تداولا واستعمالا . -

 أن تبقى حروف منحوت منه على ترتیبها بعد النحت. -

 - ن  -ل -م  -أن تشتمل كل كلمة منحوتة على حرف أو أكثر من حروف الذلافة (ف  -

 ر) تطبیقا لقانون لغوي معروف یشمل الكلمات الرباعیة والخماسیة الأصل  -ب

التحقق من الائتلاف المطلوب في النسیج الصوتي للكلمة المنحوتة بالحذر من الوقوع في  -

الصاد والجیم،  "تنافر الحروف، إذ لا یستساغ اجتماع حرفین متنافرین في كلمة عربیة مثل

الخاء، والجیم والقاف، والطاء والجیم، النون بعد الراء، الزاي بعد والهاء والعین، والعین و 

 "الدال....

 ….أن تؤدي الكلمة المنحوتة حاجات العربیة من إفراد وتثنیة ونسبة وإعراب  -

أن تكون على وزن عربي، قدر الإمكان كأن تكون على وزن "فعلل" أو "تفعلل" إذا كانت  -

 .)1(…فعلا

لا یكاد یستأثر باهتمام الدارسین العرب، و إذا حدث العكس ثمة ضرب أخر من النحت، 

فنادرا ما یدرس في نطاق النحت وهو ضرب أكثر نحاتة و أشد اختزالا، و أغرب هیئة 

یمكننا تسمیة هذا الضرب من النحت "النحت الهجائي"، حیث یدل "الهجاء" في اللغة على 

  .)2(لاستهلالي"تقطیع اللفظة بحروفها كما یمكننا تسمیته "النحت ا

  .مثال: "حماس" اختزال "حركة المقاومة الإسلامیة"

  

  

  

                                                             
  . 96شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص إیوسف وغلیسي : 1
  .97ص ، شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدإیوسف وغلیسي : 2
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  الأسلوبیة"اللغة و الماهیة"- ثانیا 

  عند العرب:-1

استعملت كلمة "أسلوب" في اللغة العربیة استعمالات شتى ، إذ یقال للسطر من النخیل، 

أسلوب سوء، ویجمع وكل طریق ممتد: أسلوب، فالأسلوب والوجه والمذهب، ویقال أنتم في 

أسالیب والأسلوب الطریق نأخذ فیه و الأسلوب الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول 

أي في أفانین منه، إن هناك تقارب في المعنى اللغوي بین إطلاق الكلمة في اللغة العربیة 

 مثلها كل لغةواللغة الانكلیزیة، إلا أنه ذلك لا یعني تطابق مفهومین لاختلاف الثقافة التي ت

)1(.  

ویعد "حازم القرطاجني" من أوائل العلماء العرب الذین تعرضوا لمفهوم الأسلوب 

الاصطلاحي و قد جاء بحثه للأسلوب في ثنایا كلامه عن الشعر، حیث ذهب أن لكل 

غرض شعري جملة كبیرة من المعاني والمقاصد ولهذه المعاني جهات كوصف المحبوب، 

رها وأن الأسلوب صورة تحصل في النفس من الاستمرار على هذه والخیام والأطلال وغی

الجهات، والتنقل فیما بینها، ثم الاستمرار والاطراد في المعاني الأخرى مما یؤلف الغرض 

طریقة الضم والتألیف للأفكار الصغیرة  -عند"القرطاجني"–الأسلوب إذا .)2(…الشعري 

  "الموضوعات" داخل الغرض الشعري 

"المسدي" في بحثه عن المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال "البیان  ولقد أورد

والتبیین" للجاحظ " أن المحور التطبیقي یدور إجمالا حول تضمن الكلام لخصائص تمییزیة 

یطلق  -نثرا كان أو شعرا-یتحول بها من مجرد إبلاغ رسالة لسانیة إلى مادة في خلف الفن 

ة" وهو استعمال یتلاءم و ما اختصت به العبارة بعده عندما أرسیت علیهما الجاحظ "الصناع

قواعد البلاغة، كما أنه بمثل حسب المقاییس المعاصرة  المجال الأسلوبي في استعمال 

  الظاهرة اللغویة 

                                                             
  .17هـ، ص1،1426طالكواز: علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات، منشورات جامعة السابع من ابریل ، لیبیا،محمد كریم  1
  .18ص ، المرجع نفسه2
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كما یمكن " النظر إلى ملامح المستوى الصوتي عند الجاحظعلى أنها إرهاصات طیبة في 

ونجد  )1(لصوتیة للنسیج الشعري، في طرحه النقدي "البیان والتبیین" الاقتراب من الأسلوبیة ا

الممیزة للنص المقدس، وقد كان في تتبعه دقیقا للكشف  تأبو عبیدة قد " اهتم بأهم الانحرافا

  )2(عن أسلوبیة الانزیاح في النص" 

یم والجدید، من أما دراسة الأسلوب في الدراسة العربیة الحدیثة" تؤكد عملیة التواصل بین القد

ي" و"مصطفى صادق الرافعي" و"أحمد حسین الزیات" و" فحیث كانت مباحث "حسین المرص

أحمد شایب" و"أمین الخولي"، قائمة في جوهرها على ما أصّله القدماء من دراسات بلاغیة 

  مع الإفادة.

) 3( ة"في الوقت نفسه من التیارات الخصبة التي وفدت من الغرب مع مطلع نهضتها الحدیث

خلال القرن العشرین حیث أن كتاب "دفاع عن البلاغة" لأحمد حسین الزیات كان 

وكذلك )4(بمثابة"محاولة لدراسة الأسلوب من خلال مزجه بین التراث العربي والنقد الفرنسي "

كتاب "الأسلوب" "لأحمد شایب"، یمكن أن یعد من أكبر المحاولات في دراسة الأسلوب 

، تناول فیها تعریفات عدة للأسلوب منها أنه " طریقة التصویر والتفكیر والبحث في مجالاته

  والتعبیر "  وقسمه إلى قسمین : 

أسلوب أدبي وهو " طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها -

  للتعبیر عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر، أو الضرب من النظم والطریقة فیه "

                                                             
 ،دط،دمشقیق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،رحمان غركان: مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطب 1

  . 186ص  ،م2004
أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني من خلال مجاز القرآن لأبي عبیدة، منشورات  دراسة محمد تحریشي: أدوات النص2

  . 68ص  ،م2000،دط، اتحاد الكتاب العرب
م 1994، 1ط ، لونجمان،محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر 3

  . 3ص
  .98صالمرجع نفسه،4
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  .)1(أسلوب العلمي وهو " طریقة التعبیر " -

أما مصطلح الأسلوبیة  فقد كان عبد السلام المسدي سباقا إلى نقله وترویجه بین الباحثین، 

  "  بالأسلوبیة ویرد عنده علم الأسلوب أحیانا.Stylistiqueویترجم المسدي مصطلح "

ویؤثر "سعد مصلوح"  وعرف الأسلوبیة بأنها " منهج علمي في طرف الأسلوب الأدبي "

  .)2(" "بالأسلوبیات" Stylisticsترجمة "

وإذا كان الأسلوب: " نظام لغوي یقیمه شكله الخاص، وهو ما كان لیكون كذلك لو لم 

غایة تألیفه فإن الأسلوبیة " علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب " وهي كعلم  یكنالقصد

متخصص ثمرة من ثمار إنتاج المدارس الغربیة، ثم شقت طریقها إلى الثقافة العربیة برغم 

  (3)من وجود إرهاصات لها معتبرة في التراث العربي

  الأسلوب والأسلوبیة:

  عند الغرب:-2

"للتعرف على الأسلوبیة على الرغم من Ravatrما قاله "ریفاتر"" یمكن في البدء التوجه إلى

كونه متأخرا عمن سواه في إرساء مفهومها ولیس ذلك بدافع التوجه البنیوي للبحث، وإنما 

لاكتمال فكرة التألیف التنظیري عنده، بحسب ما نرى في هذا الموضوع وقد حدد مفهوم 

الأدبیة دراسة موضوعیة وهي لذلك تعني بالبحث الأسلوبیة بأنها " علم یعنى بدراسة أثار 

عن الأسس القارة في إرساء علم الأسلوب وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنیة النسبیة 

تتحاور مع السیاق المضموني تحاورا خاصا، بمعنى أنها تقدم على دراسة النص في ذاته إذ 

  .)4(تقوم بتفحص أدواته و أنواع تشكیلاته الفنیة " 

                                                             
ص  ،م1991، 8أحمد الشایب: الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النهضة المصریة، ط 1

  45،ص44
نور الدین السد:الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث تحلیل الخطاب الشعري والسردي ، دار هومه  2

  .12ص ، 1، ج2010للنشر والتوزیع دط، الجزائر، 
  .148،ص1،1990منشورات اتحاد الكتاب العرب،ط ،منذر عیاشي : مقالات في الأسلوبیة دراسة  3
فرحان بدري حربي: الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات 4

  .15م، ص2003 ،1طوالنشر والتوزیع ، بیروت،
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" Stylistiqueوإذا كانت اللسانیات هي " الدراسة العلمیة للغة الإنسانیة فإنالأسلوبیة"

" وخصائص Ique" ولاحقته "به" "Styleكمصطلح تتكون من" دال مركب جذره "أسلوب" "

الأصل تقابل أبعاد اللاحقة، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي، واللاحقة 

  .)1(الفعلي، وبالتالي الموضوعي"  تختص بالبعد العلمي

وإذا انتقلنا بهذا المفهوم إلى مصطلحي الأسلوب والأسلوبیة، لوجدنا أن المصطلح الأول 

أسبق في الوجود من الناحیة التاریخیة وأوسع من الناحیة المعنویة أي أنه أعم على المستوى 

  .)2(الرأسي والأفقي 

لغاتهما التي عرفا بها نجد أن مصطلح  ومن حیث الترتیب التاریخي للمصطلحین في

"بدأ استعماله منذ القرن الخامس عشر، على حین أنه لم یظهر Le styleالأسلوب "

" إلا في بدایة القرن العشرین كما تدلنا المعاجم التاریخیة Stylistiqueمصطلح الأسلوبیة "

  .)3(في اللغة الفرنسیة مثلا

" أي أسلوب، یعود إلى اللغة اللاتینیة، حیث كان Styleوالأصل اللغوي الانجلیزي لكلمة "

یعني عصا مدنیة تستعمل في الكتابة على الشمع و یراد بها أداة الكتابة كالریشة أو القلم، ثم 

انتقل الأصل بطریق المجاز إلى مفاهیم تتعلق بطریقة الكتابة،فارتبط أولا بطریقة الكتابة 

فاستخدم في العصر الروماني أیام الخطیب الیدویة، ثم أطلق على التعبیر الأدبي ،

استعارة تشیر إلى خصائص تعبیر الخطباء، وظلت هذه  "chichironالمشهور"شیشیرون" "

الدلالة في اللغات الأوروبیة المعروفة وهي تنصرف إلى خواص لبلاغیة المتعلقة بالكلام 

  .)4( المنطوق

                                                             
  .11م، ص2002، 1ة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط: الأسلوبیعیاشيمنذر  1
  .16دت صدط،أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیعالقاهرة، 2
  .16، صالمرجع نفسه 3
  .53هـ، ص1426 ،1ط، لیبیا،لمنشورات جامعة السابع من ابری محمد كریم الكواز: علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات، 4



 الفصل الأول                                                   المصطلح النقدي " المھاد اللغوي والاصطلاحي "

 

 
26 

كما هي الحال في معظم  –لاتیني -ویرى بعض الباحثین أن اشتقاق الكلمة من أصل 

  .)1(" تعني في اللغة الإغریقیة عمودا Stylosكلمة "……المصطلحات 

وأما مساحة الأسلوب في الفكر الأوروبي، فإنها قد تقصر و تطول، تبعا لفلسفة، ومنطق 

" یضیف لفكرة معینة Stendhalاللساني، ورؤیته للعلاقة بین الفكر، واللغة فـ "ستاندال "

  الظروف المحسوبة لإنتاج تأثیر كلي، ولا بد لهذه الفكرة من إحداثه جمیع

": Bart" فیرى أن الأسلوب هو التفكیر بواسطة اللغة ویقول "بارت"Newmanأما "نیومان "

" بما أن اللغة موضوع اجتماعي، فمن البدیهي أن تنعت بـ: "خارج الطقس الأدبي" أو ما قبل 

یكون "ما بعد الأدب" و هو ظاهرة من نوع توالدي، وأصل  الأدب، أما الأسلوب ،فیكاد أن

  .) 2(بیولوجي هو " وجوب ربط مزاج الكاتب بلغته " 

" الأسلوب عنده " هو الوجه للملفوظ ینتج عن اختیار أدوات Berdjiroأما "بییرجیرو""

،من خلال تعریفه هذا فإنه اتجه إلى )3(التعبیر وتحدد طبیعة المتكلم أو الكاتب ومقاصده 

التعبیر وما یتبعه من تغییر مع كل اختیار، مراعیا طبیعة المتكلم و مقاصده، والأسلوبیة 

" "هي البحث عما یتمیز به الكلام الفني من JacobsonRoman "عند "رومان جاكبسون" 

، إن كان )4(" تقنیة مستویات الخطاب أو و من سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

" یعكس شخصیة صاحبه فإنه لدى BuffonGeorgesالأسلوب عند " جورج بوفون"

یركز على العمل الفني الأدبي وهناك من ربط الأسلوب بمتلقیه  "Jacobson"جاكبسون"

  .)5(باعتباره ضغطا مسلطا على المتقبل 

  

                                                             
  .93م، ص1998 دط،صلاح فضل:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، 1
ص  ،م1،2002طالأردن،-عبد الجلیل عبد القادر: الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان 2

112 .  
  . 139ص ،1994، 2مركز الإنماء الحضاري، ط :: ترجمة منذر عیاشيبییرجیرو3
  .13ص،النقد العربي الحدیث تحلیل الخطاب الشعري والسردي في د: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسةنور الدین الس 4
  .64ص  ،م2010، 3طلیبیا،  -، بنغازي الدار العربیة للكتاب، و الأسلوبعبد السلام المسدي:الأسلوبیة  5



 الفصل الأول                                                   المصطلح النقدي " المھاد اللغوي والاصطلاحي "

 

 
27 

  : الفرق بین الأسلوب والأسلوبیة -3

في معجمه اللساني الرائع مصطلحي "الأسلوبیات  " ومن معهDipuلقد حدد "دیبو "

والأسلوب" فطرح جملة من الإشكالات المتعلقة بالمصطلحین بأنها دراسة الأفعال التعبیریة 

للغة من خلال محواها العاطفي، أي تعبیر أفعال الحساسیة عن العاطفة انطلاقا من سلوك 

تكون الطاقات الأسلوبیة للسانتأثیرات  فرع من اللسانیات،-إذن-اللغة و أفعالها الأسلوبیات 

الأسلوب في التصویر السویسري، ولیس في دراسة أسلوب المؤلف، الذي یقصد استخدامه 

  .)1(ویدرك قیمه

یربط هذا التعریف الأسلوب بالحساسیة التي یمكن أن تعرف بأنها عاطفة التغییر من حیث 

  طبیعة الأنا هي الدافع 

الدراسة العلمیة لأسلوب الأعمال الأدبیة، وهو أول تدبیر یقدمه هي  - غالبا–الأسلوبیات  -2

" جاكبسون" لأنه إذا كان هناك نقد یشك في طاقة اللسانیات في الفعل الشعري، و یردف 

"جاكبسون" قائلا: أظن من جهتي أنه مرتبط بعدم كفاءة بعض اللسانیات نفسها، فاللساني 

ة الأدبیة غیر المطلع على المشاكل والجاهل الصم له وظیفة شعریة كالمختص في الصناع

الواحد منهما، والآخر المفارقات بینهما واضحة  -والحال هذه –بمناهج اللسانیات، هما 

  وجلیة.

في عمق فرضیة  دي سوسیر كل نص سجله الكلام الإبداعي الفردي هو أسلوب یعرف  -3

ول في القانون هو في الغالب من خلال المرجعیة بالنسبة إلى القاعدیة على أنه عدول، عد

عدول بالنسبة الى مستوى من  - "كنو" و "میشو" –انتهاك للماضي كما نلاحظه الیوم 

مستویات الكلام، هو وجه الاستعمال العادي البسیط عدول بالنسبة الى أسلوب الجنس من 

لسان ،النتاج الأدبي هو جزء منه لا یستطیع أن یشكل في البدء ضربا من أضرب ال)2(حیث 

المستقر ، وهكذا یمكن أن یدرس أسلوب "راسین" من خلال أسلوب التراجیدیا. وفي كل 

                                                             
  .5ص ،سلوبیات وتحلیل الخطاب، مدیریة النشر جامعة باجي مختار عنابة، دط، دترابح بوحوش: الأ1
  .6رابح بوحوش: الأسلوبیات وتحلیل الخطاب،  ص2
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الأحوال الأمر یتعلق بدراسة "تأثیرات الأسلوب ، التراجي ،... وغیره" قد یؤول إلى أحداث 

  خالصة، ومن ثمة یكون الأسلوب في البلاغة الحدیثة نوعا من الزخرفة.

النص، وتنقي ممارسة الكتاب، إنها تنطلق من مبدأ جوهري  إن أسلوبیات العدول هذه تدمر

یعامل دائما الفرد على أنه ظاهرة عرضیة انطلاقا من القاعدة حیث ننسى الحدیث عن كیفیة 

  .(1)انشائها

 إنها اللهجة المتمیزة التي ینتظر من خلالها النحو التولیدي إلى النص، لأجل الإهتداء -4

إلى البنى العمیقة، والتحولات في مكوناتها الأصلیة، أنه تصرف الإنشاء نمط الطاقة اللغویة 

العامة الشبیهة بالأخریاتوهذا ما یفسرعلى أن القارئ یستطیع أن یوازنها، أو یرفضها فیكون 

للأسلوب عندئذ شكلا متمیزا في الإبانة عن الجهاز التحویلي للسان، فتتشكل بعض العلاقات 

  .(2)ن خلال هذه الخصوصیات النحویة، والأحكام الجمالیةم

إن خاصیةالأسلوب مرتبطة بجملة من العملیات التي تتجاوز النطاق الشكلي للنص  -5

الظاهر في الممارسات الحیویة، والكون، والإیدیولوجیا، لأن الظهور الذي یفهم من خلال 

دبیة، إذ المرور من لا بنائیة سعة مصطلح الأسلوب یعده خلاصة عمل خارج الصناعة الأ

  إلى البناء لیس دائما هي النتیجة المترتبة عن البنیة الآتیة من التشكیل الخارجي.

الأسلوب هو العقدة الوحیدة المتعلقة بالصعاب التي تعترض كل عمل بنائي، أنه فردي -6

ن نلاحظ وهوجانب سلبي للبنى،الأسلوب حاضر في كل الإسهامات العلمیة، وعلیه یمكن أ

  أسلوبیات عامة هي نظریة النتاج الإبداعي التي لها مكانتها في علم التأهیل، وعلم الجمال.

  . (3)الأسلوب ینشأ من التفكیك بین البنیات والدلالات -7

  

  

                                                             
  .7صالمرجع نفسه ،1
  .8المرجع نفسه ،ص 2
  .10صرابح بوحوش: الأسلوبیات وتحلیل الخطاب ،3
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  اتجاهات الأسلوبیة :-4

  الأسلوبیة التعبیریة:  - أ)

 -مCharles Bali"  )1865ترتبط الأسلوبیة التعبیریة بعالم اللغة السویسري "شارل بالي""

  "Ferdinand de Soasrم) تلمیذ اللغوي الشهیر "فردیناند دي سویسر " " 1947

م) ، وقد حل  "بالي" خلیفة لأستاذه في التدریس بجامعة جنیف، وقد ركز " 1913-م1857(

على: " الطابع العاطفي للغة، أو الجانب الوجداني للكلام،  "Charles Baliشارل بالي" "

فهي: " تعبیر عن الفكرة من  -بالي  -، وأمّا اللغة عند )1(رتباطه بفكرتي القیمة والتوصیل"وا

خلال موقف الوجداني، أي أن الفكرة حین تصیر كلاما، فإنها تمر بموقف وجداني.وهذا 

دراسته عبر  تنبغيالمضمون الوجداني للغة هو الذي یؤلف موضوع الأسلوبیة، وهو الذي  

، فقد كانت البلاغة القدیمة في هذا الصدد تلجأ )2(… " العبارة اللغویة :مفرداتها وتراكیبها

  محددة ."قیمة جمالیة" إلى فكرة " قوائم القیمة الثابتة " التي تستند إلى كل شكل تعبیري

إن مهمة العلم الرئیسیة تتمثل في  " بالإضافة إلى أن الأسلوبیة التعبیریة تقوم عند "بالي":

  .)3("البحث عن الأنماط التعبیریة التي تترجم في فترة معینة حركات الفكر

، الإیجاز والحذف "صور زیادة  "ومن خلال هذا التصور كان یمكن تقسیم هذا التصور إلى

سلوب والتلمیح والانطلاق من ذلك إلى تقسیم الأسلوب ذاته إلى طبقات : أسلوب سامین وأ

تعرضت لألوان كثیرة من النقد أي   "القیمة الثابتة "متوسط، وأسلوب مبتذل. ولكن نظریة

  تختلف من سیاق إلى أخر."قیمة الأداة التعبیریة" أن

ومن جنس أدبي لآخر ، فحرف  العطف إذا تكرر في سیاق قصة یعطي للتعبیر معنى 

مانسیة فإنها قد تعطي مشاعر تعیق الاطراد والوقار، لكن هذا الواو لو تكرر في قصیدة رو 

                                                             
  .78ص  ،1989 وزارة الثقافة ، دمشق،دط، محمد عزام: الأسلوبیة منهجا نقدیا،1
  .79، ص  المرجع نفسه2
، ،دط: النقد العربي الحدیث، المدارس الغربیة، دار محمد الحامي للنشر والتوزیع، صفاقس، سوسة محمد ناصر العجیمي 3

  .183ص دت،



 الفصل الأول                                                   المصطلح النقدي " المھاد اللغوي والاصطلاحي "

 

 
30 

وتبطئ في وجه مشاعر ساخنة متدفقة ، وهذا حسب ما أشار إلیه  "رینیه  ویلیك "  في نقده 

  .)1( "القیمة الثابتة "لنظریة

  الأسلوبیة البنیویة:  - ب)

وتسمى أیضا بالأسلوبیة الوظیفیة، وهي أكثر المذاهب الأسلوبیة شیوعا الآن، ومن روادها: 

، "میشال "Roman Jakobson، "رومان جاكبسون" ""Roland Bart"رولان بارت" "

"  الشهیرة، وهي ترى أن:" ، وهي امتدادا لآراء" دیسویسر"Michel Rinhatirرنهاتیر" "

أساس الظاهرة الأسلوبیة لیس فقط في اللغة، وإنما أیضا في وظائفها وعلاقاتها وإنه لا یمكن 

تعریف الأسلوب خارجا عن الخطاب اللغوي كرسالة . أي كنص یقوم بوظائف إبلا غیة " 

حلیله تحلیلا شاملا، ، وأن الدراسة البنیویة تقدم قراءة متكاملة للنص الأدبي، بحیث یمكن ت)2(

باعتبار أن النص الأدبي بنیة تشكل جوهرا قائما بذاته، وأنه بنیة متكاملة تحكم العلاقات بین 

عناصرها قوانین خاصة بها، وأن تعتمد صفة كل عنصر من عناصر بنیة الكل، وعلى 

القوانین التي تحكمه، وعلیه لا یمكن تعریف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته 

  .)3(لتقابلیة أو التضادیة مع العناصر الأخرى في إطار بنیة الكل ا

  الأسلوبیة الأدبیة:    -ج

"، "موریس غرامون" Carl Voslr"، "كارل فوسلر""Liu Spitzerیمثلها "لیو سبیتزر" "

"Morris Garamone" "هنري موریي" ،"Henry Mourey ویسمیها آخرون ،"

بالأسلوبیة التكوینیة أو أسلوب الفرد أو الأسلوبیة النقدیة و حتى أسلوبیة الكاتب لقربها من 

  )4(الأدب واعتمادها على النقد، كما تعنى بظروف الكتابة ونفسیة الكاتب 

                                                             
  .30دت صدط،أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1
  .110ص  ،رابح بوحوش: الأسلوبیات وتحلیل الخطاب2
  .111، صالمرجع نفسه3
إصدارات رابطة الإبداع الثقافیة یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، 4

  .144ص  ،2002،الجزائر،دط،
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وأما مسألة الانحراف الدلالي الذي اعتمده كثیرون مظهرا من مظاهر الأسلوب فقد أضاف 

تعدیلا جذریا وهو الانحراف السیاقي، فالسیاق أنواع لكن الذي    "Rafatyr"ریفاتیر" "   إلیه

یهتم به الدارس هو السیاق الأسلوبي، ویعرفه بأنه نسق لغوي معین یتعرض لاقتحام عنصر 

غیر متوقع وهذا یعد في رأیه انحرافا سیاقیا وله تأثیرا واضح في الأسلوب. وقد تتواكد 

  .)1(قیة أسلوبیة في نسق معین، مما یؤدي إلى ظهور انحرافات أخرىانحرافات سیا

  الأسلوبیة الإحصائیة:  -د)

تهتم الأسلوبیة الإحصائیة برصد وتتبع السمات الأسلوبیة، بحساب نسبتواترها وتكرارها، 

ومقاربتها بنسب أخرى، وكما یمكن الاستعانة في ذلك بجداول ورسوم  بیانیة لتحلیل العمل 

في ضوء النتائج المتوصل إلیها ،"وباستعراض بعض النتائج التي توصل إلیها  الأدبي

الأسلوبیون بصورةأدق ففي" كتاب الأیام" " لطه حسین" تبین مثلاأن نسبة الجمل الفعلیة إلى 

%، في حین أن نسبة تكرار هذه الجمل في "كتاب حیاة قلم " " للعقاد" لا 39الوصفیة 

كتاب الأیام" أقرب إلى الأسلوب الانفعالي والحركي من  %، ومعنى ذلك أن"18تتعدى 

  .)2(كتاب العقاد الذي یمیل فیه إلى الطابع الذهني والعقلاني" 

كما تقوم هذه الأسلوبیة على دراسة ذات طرفین: أولهما: هو التعبیر بالحدث والثاني: هو 

التي تعبر عن الحدث، وبالتالي الكلمات  التعبیر بالوصف، وبعني بالأول الكلمات،أوالجمل

  التي تعبرعن صفة تعني بإحصاء الوحدات اللغویة وإخضاعها للعملیات الریاضیة .

  محددات الأسلوب -5

 الاختیار:  - أ

عرف الأسلوب تعریفات عدیدة منها أن الأسلوب "اختیار الكاتب لما من شأنه أن یخرج 

  .)3(فر إلى خطاب یتمیز بنفسه"بالعبارة عن حیادها وبنقلها من درجتها الص

                                                             
  .156ص  دار المسیرة،دط،دت،إبراهیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، 1
  .158، ص137،  ص المرجع نفسه2
 20أسلوبیة الإنزیاح في النص القرآني من خلال مجازالقرآن لأبي عبیدة،ص النص، دراسة  محمد تحریشي: أدوات3

  .21،ص
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فالمؤلف عند إقدامه على عملیة الكتابة ، یضع في حسبانه اعتبارات لأصناف مختلفة من 

المتلقین، فیتوجب على أسلوبه بالإضافة إلى أدائه عملیة الإبلاغ أن یكون مؤثرا، ولیحقق 

  .)1(هذا التأثیر علیه أن یقوم بعملیة الاختیار

على وعي فاعله، متجنبا التلقائیة قدر الإمكان مستغلا ، في ذلك كل  فالأسلوب اختیار یقوم

ما أوتي من ثروة لغویة، والاختیار لیس أمرا سهلا "فلیس شيء أصعب من اختیار الألفاظ 

وقصدك بها إلى موضعها، لأن اللفظة تكون أخت اللفظة وقسیمتها من الفصاحة والحسن ولا 

  .)2(تحسن في مكان غیرها"

أبدا للفظة أن تنوب عن غیرها، حتى ولو كانت من مرادفاتها، " إن نظم الكلام  فلا یمكن

یعتمد أولا على اختیار الكلمات لا من ناحیة معانیها فقط بل من ناحیتها الفنیة أیضا بما 

توحیه من أفكار ترتبط بها ومن ناحیة وقعها الموسیقي، فقد تأتلف كلمة مع كلمة ولا تأتلف 

عل كلمة في إثارة العواطف مالا تفعله مرادفاتها كقوله مع أخرى، وقد تف

  .) )3تعالى:

فقد تكون كلمة ظالمة أو جائرة أحلى، ولكن "ضیزي" في موضعها أجمل لأن صورة كلها 

وهي

 

)4( مختومة بالألف ولا یتسنى ،

ذلك إلا في "ضیزي"، بل إن اللفظة الواحدة قد تحسن في وضع ولا تحسن هي نفسها في 

  .)5(وضع آخر 

                                                             
  153ص،1990، 1منذر عیاشي: مقالات في الأسلوبیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ط 1
 178، ص نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث  تحلیل الخطاب الشعري والسردي  2

  .179،ص
  .22یة ورش، الآیة ،روا سورة النجم3
  .2-1: الآیة یة ورش،رواسورة النجم4
ص في النقد العربي الحدیث  تحلیل الخطاب الشعري والسردي ، نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطابدراسة 5

  .166،ص 165
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من ضمن  )1(ولا یكتسب الأسلوب تمیزه وتفرده إلا " بالاختیار الواعي لأدوات التعبیر"

إمكانیات اللغة المتعددة، إن " الأسلوب  اختیار واع یسلط المؤلف على ما توفره  اللغة من 

وكلما ملك  المؤلف  ذخیرة لغویة كبیرة  كلما سهلت له عملیة الاختیار في  )2(سعة وطاقات"

ملیة التشكیل اللغوي الجمالي في الخطاب الأدبي ، وعملیة الاختیار هذه لا بد وأن تتبع بع

  التركیب .

  التركیب :-ب

بعد أن یختار المؤلف الكلمات المناسبة  للمقام الذي سیتكلم فیه ،علیه أن یركب هذه 

تنضید الكلام ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي ،وهو عنصر   الكلمات، والتركیب هو"

نى واضحا، ، فلولا التركیب لما أدى  الخطاب الأدبي مع)3( أساسي في الظاهرة  اللغویة "

النظم أو  "ظاهرة التركیب لیست جدیدة عند العرب، حیث إن النقد القدیم استعمل مفهوم

النظام وهو لیس بعیدا عن مفهوم "التركیب" كما تقول به جمیع الاتجاهات الأسلوبیة،فأدبیة 

  .        )4(النص تتحقق بنظمه"

تابه " دلائل الإعجاز"عند حدیثه نجد عبد القاهر الجرجاني تنبه لهذه الظاهرة وذكرها في ك

  عن "الفصاحة"و"البلاغة"و"البراعة" قائلا:

ووجدت المعول على هاهنا  نظما وترتیبا ،وتألیفا وتركیبا،وصیاغة وتصویرا، ونسجا  " 

  ثم یضیف موضحا أكثر )5(وتجیرا"

أبعدوا على ذلك في لأنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وأن لم یغرقوا في النزع، لقد  "

  )6(المرمى "

                                                             
  .11، د.ت، ص2بییرجیرو: الأسلوبیة، ، ط1
  .59عبد السلام المسدي: الأسلوبیة و الأسلوب، ص  2
  .186د: الأسلوبیة وتحلیل الخطابدراسة في النقد العربي الحدیث  تحلیل الخطاب الشعري والسردي ، صنور الدین الس 3
  .190ص ،المرجع نفسه 4
  .34ص د القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز،عب 5
  .35ص ،المرجع نفسه 6
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إن عملیة التركیب لا تتم بطریقة عشوائیة؛بل تتطلب خبرة ومهارة ،وكلما أتقن المؤلف 

  صیاغة ألفاظه وأفكارهجاء أسلوبه  فنیا مشتملا على الأدبیة.

ونجد" محمد مفتاح" قد جزأ التركیب إلى نوعین :أولهما التركیب النحوي ،وثانیها التركیب 

  ،فمما تناوله في التركیب النحوي ما یلي : البلاغي

إن المسلّمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحو العربي هي أن الجملة العربیة تبتدئ 

  بالفعل، وینتج عن هذا نتائج خطیرة على مستوى دراسة المعنى والتداول للجملة العربیة .

ي أنه محاید لا یتضمن أي إیحاء ولذلك فإن "جاء محمد "تعتبر تركیبا جاء على أصله أ

تداولي ولكننا إذا قلنا :"جاء محمد" فإن التركیز وقع على محمد دون سواه من الأسماء 

المتبادرة إلى ذهن المخاطب التي یشترك في معرفتها مع المتكلم ،وكذا:إیاك أحب ،وقائما 

قدیم "قائما" تعني أنه كان یزید، فتقدیم "إیاك" قصر المحبة على المخاطب دون غیره كما أن ت

  … لم یكن جالسا ولا نائما 

إن لتشویش الرتبة، إذن نتائج معنویة تداولیة ، ولذلك اهتم البلاغیون العرب بالتقدیم والتأخیر 

وخصوصا "عبد القاهر الجرجاني"، ولكن الدراسات  اللسانیة المحدثة هي التي تجاوزت 

  )1(مجردة شمولیة الانطباعیة وحاولت أن تستخلص قوانین بسیطة 

وقد حاول "محمد مفتاح" المزاوجة بین المباحث النحویة التقلیدیة  " تخدم الخطاب الأدبي

والدراسات اللسانیة الحدیثة في تناول ظاهرة التركیب، وینظر إلى ظاهرة التركیب في الشعر 

لأخرى، بما یؤدیه من المعنى في القصیدة، وجمالیاتها لأنها تتناغم مع باقي العناصر ا

فالخطاب الأدبي هو تشكیل من تركیب وعناصر أخرى وهي تحمل في مجموعها بنیة نفسیة 

 ، ویكون متسما بالجمالیة الأدبیة.)2(وسیاقا عاما یتشكل الخطاب بحسبه"

وظاهرة الانزیاح لیست بالجدیدة في الأدب العربي، بل عرفها القدماء ولكن بمرادفات 

أبرزها ، المجاز أو التجاوز، ومنها العدول، أو إخراج القول غیر مخرج العادة ،   أخرى

                                                             
  .70،ص 69، ص 1992، 3، طالعربي محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري (إستراتجیةالتناص)، المركز الثقافي 1
  .191تحلیل الخطاب الشعري والسردي ، ص نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطابدراسة في النقد العربي الحدیث   2
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فكلها تحمل معنى الانزیاح، إن الانحراف أو ما یسمى بالانزیاح هو  )1(والتوسع وغیرها 

إنتاج وإبداع من المؤلف ولكنه استرجاع وتلق من القارئ ، ولذلك فإن وسائل اللغة التي یراد 

اه إنما تحدث ذلك بفضل ما فیها من المفاجأة، هذه المفاجأة التي تعتبر بها جذب الانتب

كمثیر یستفز القارئ ، فیتفاعل مع النص ولا یتركه إلا عندما یحس بأنه قد استنطق جمیع 

  مدلولاته واستخراج كل كوامنه.

  . الانزیاح:-ج

تشملان الأسلوب الأدبي   من بین محددات الأسلوب ظاهرتي الاختیار والتركیب ،وهما

  والأسلوب غیر الأدبي ،ویمتاز الأسلوب الأدبي من سواه بظاهرة الانزیاح 

  )2((L’ecart)الانزیاح :

"هو انحراف الكلام عن نفسه المألوف ،وهو حدث لغوي یظهر في تشكیل الكلام 

نزیاح وصیاغته،ویمكن بوساطته التعرف إلى طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتبار الا

لكونه یتجاوز النمط التعبیري المتعارف علیه بین العامة،وتحدید  )3(هو الأسلوب الأدبي ذاته"

وقیاس مدى التجاوزات والخروج عن النمط العادي لا یكون إلا بالمقارنة   " الانحراف

بالمستوى العادي للغة المعاصرة التي ینتمي إلیها الأثر الأدبي ،بمعنى أن یقیاس انحراف 

من  –أو أنماط –نص الأدبي إلى ما یعاصره من مستوى الكلام العادي،ولیس إلى نمط ال

  عنه. )4( عصور بعیدة "

                                                             
، 2001، ،دطالأخضر جمعي: اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1

  .31ص
  .198عبد السلام المسدي: الأسلوبیةو الأسلوب، ص  2
  .198صالأسلوبیة وتحلیل الخطاب ،نور الدین السد: 3
  .21، ص 2004سلیمان: الأسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، د ط، االله أحمدفتح  4
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اللسانیات قد أقرت أن لكل دال مدلول ،فان الأدب یخرق هذا القانون فیجعل للدال   إذ كانت

"بالانزیاح" فتصبح به اللغة لا مجرد  إمكانیة تعدد مدلولاته ،وهو ماعبر عنه الأسلوبیون

  )1(وسیلة بل غایة في ذاتها 

لأنها  بالإضافة  إلى عملیة التبلیغ تؤدي وظیفة الإمتاع ،وهذه المتعة لا تتحقق إلا إذا خرج 

تشكل ما یسمى "بالخاصیة  الأسلوبیة "التي هي نوع من  الكلام عن المألوف مما یؤدي إلى

ادي للغة ،بحیث ینأى الشاعر أو الكاتب عما تقتضیه المعاییر الخروج على الاستعمال الع

 )2(   المقدرة في النظام اللغوي

  

  

                                                             
  .199ص  ،دراسة في النقد العربي الحدیث  تحلیل الخطاب الشعري والسردي الأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد: 1
  .22سلیمان:الأسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة،  ص االله أحمد فتح 2
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 :المبحث الأول -

 البناء وأسس الإشكال - 1

 وموضوعه العلم - 2

 مصادرةالمخاَطِب - 3

 مصادرةالمخاطَب - 4

 مصادرةالخطاب - 5

 العلاقةوالإجراء - 6

 :المبحث الثاني-

  الملاحق - 1

 آنيّة-

  الأصولیة-

 الانزياح-

 :الشعرية-

العلامات علم-

لثالفصلا

 اني
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  تمهید:

المسدي" بمؤلفات كثیرة منها كتاب "الأسلوبیة والأسلوب" الناقد التونسي "عبد السلام  یحظى

  وتولى التقدیم له الأستاذ "عبد القادر المهیري". .مستجیبا لطلب "الدار العربیة للكتاب"

ولقد استهل "المسدي" كتابه هذا بتمهید، أورد فیه الخطة التي انبنى علیها كتابه، حیث قسم 

  الكتاب إلى مبحثین: 

  : یحتوي على ستة فصول.المبحث الأول -

  المبحث الثاني: تضمن الملاحق. -

  المبحث الأول: - 

  إن فصول القسم الأول هي:

: تناول فیه مسألتي الحداثة والمعاصرة عند الغرب والعرب، حیث الإشكال وأسس البناء -1

في  یرى "بأن الفكر الغربي قد تمثل هذین التوأمین منذ أحقاب حتّى صهرا في بوتقة تاریخیته

حین إن المنظور العربي لا یزال یتصارع وإیاهما. لذلك ولغیره كانت القضیة أشد ملابسة 

بالعرب في تحسسهم سبل المناهج المستحدثة وأبعد تعلقا بمشاغل اتصالهم بغیرهم أو 

.ثمّ یضیف قائلا: "وكما بادر بعض أبناء اللسان العربي فأقدم على  )1( انفصالهم عنه"

ستقي إلهامها من منهج الحداثة الغربیة ویقتدي بهدي علمانیّاتها ذات ممارسات عملیة ی

الروح الوضعي الجدید، فقد بدأ بعضهم یسن شرعة الریادة دفاعا عن المعاصرة وتبشیرا 

بسلطانها في النقد والمعرفة، وهو ما حدا ببعضهم إلى تبني نشر المبادئ الطلائعیة وتعریف 

ینفك هؤلاء وأولئك یستقون من معین الآخرین فیأخذون  القوم مناهجها ومصطلحاتها. ولم

. ثمّ یعلل "المسدي"، موضحا السبب الّذي ترك جل الممارسات النقدیة )2(عنهم ولا یعطون"

فما ذلك إلا لافتقارها إلى "الحدیثة عند العرب سجینة الأخذ، محظورا علیها العطاء قائلا:  

بعدین: بعد نقدي وبعد أصولي فأما انعدام البعد النقدي فتفسره غلبة المناحي المذهبیة في 

                                                             
  .17، ص2010، 3لیبیا، ط -، بنغازيالدار العربیة للكتابالأسلوبیة والأسلوب،  :بد السلام المسديع    1  
  .18المصدر نفسه، ص   2  
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التیارات النقدیة الحدیثة، وهي ظاهرة یخصب بها الإفراز العقائدي وتشل بها الرؤیة الفردیة 

الأم، وأما انعدام البعد الواضحة، فإذا بالخلق ذوبان عمل الفرد بین أصداء وصایا المذهب 

الأصولي فلا مرد له إلا الحواجز القائمة بین مصادر التفكیر عند العرب ولاسیما المحدثین 

منهم، وأكبر حاجز آثم كاد یطغى على تاریخ الفكر العربي هو ذاك الّذي قام بین الفلسفة 

ل ولفلسفة المناهج والنقد الأدبي حتّى إننا لا نكاد نعي وجود "أصولیّة" للأدب وللنقد، ب

نفسها، فقصر بذلك النظر "الأصولي الإبستیمولوجي" فكان لزاما أن ترجح كفّّ◌ة الأخذ كفّة 

.ولعلّ فكرة الحداثة العربیة التي یقصدها "عبد السلام المسدي" هي ما یوضحها  )1(العطاء"

قرن الثاني للهجرة "أدونیس" في كتابه "الشعریة العربیة" إذ یرجع نشوء الحداثة العربیة إلى ال

المیلادي"، وبحكم أن الدولة إسلامیة فإنّه یتعین على الخلف المحافظة على ما تركه  08"

السلف وعدم الخروج عنه. وبما أن الحداثة هي القول بما لم یكن معروفا في الماضي، فهي 

 خروج على الأصول. من هنا، كان طبیعیا أن ترفض هذه الثقافة الحداثة التي تتناقض

نظریا، مع أصولها خصوصا في كلّ ما یمكن أن یؤدي إلى التشكیك في رؤیتها الدینیة، 

ویرى "أدونیس" أنّه تم التراجع عن فكرة الحداثة منذ سقوط بغداد  )2( وجهازها المعرفي الدیني

إلى أوائل القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرین وهي مرحلة الاستعمار  م)1258(

"عصر النهضة" حیث : بالاتصال بثقافته وحداثته، ومرحلة ما یسمى  الغربي، ومرحلة

وكانت الآراء  -استعیدت مسألة الحداثة، واستؤنفت مناقشة الإشكالات والقضایا التي تثیرها

منقسمة إلى اتجاهین عامین: فبحجة التجدید لم تستند إلى حداثة "أبي نواس" و"أبي تمام"، 

الغربي استناد اقتباس ومحاكاة، جهلا بها أو انبهارا بالآخر. حداثة الشعر  -بل استندت إلى:

أو تقلیدا للذات "القدیمة، الأصولیة" بحجة العودة إلى الأصول. وفي كلا الموقفین طمس  -

لأن كلّ من تمسك بالقدیم فقط، جهل أو  )3( لأبعاد الحداثة وقیم الإبداع في التراث العربي

                                                             
  .18،ص19، صالأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
  .86،ص80ص ، 1989، 2بیروت، ط -الشعریة العربیة، دار الآداب :أدونیس  2  
  .86، ص80ص المصدر نفسه،  3  
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إلى الوراء. ومن انبهر بحداثة الغرب فقلدها تقلیدا أعمى،  تجاهل بأن الزمن یمر ولن یتراجع

دون غربلة وتمحیص، قد نسي بأن هناك أمور في هذه الحداثة الغربیة لا تتناسب مع 

وضعه كعربي. فلو قدر للعربي أن أخذ من تراثه ما یجعله مسایرا لركب الحضارة ومزجه بما 

، لربما مكن له ذلك من أن ترجح كفة یتناسب مع قیمه، من حضارة الغرب من غیر ذوبان

العطاء على كفة الأخذ أو على الأقل حصول التوازن بین الكفتین. وبالتالي ینتهي الإشكال 

القائم بین كلّ من الحداثة والمعاصرة عند العرب، ویصهرا في بوتقة واحدة، ویتحقق ذلك، إن 

بما یتلاءم مع قیمنا ومبادئنا ) 1( قصد بالحداثة عدم مناقضة القدیم بل انخراط في التاریخ

كعرب، للحداثة النقدیة إفرازات عدیدة لعلّ من أهمها الأسلوبیة، لذا نجد "عبد السلام 

المسدي" یقر بالمنزلة التي تتبوؤها نظریة الأسلوب ضمن تیارات النقد المتجددة و مجاریها 

النقد قد شق طریقه منذ فجر كما یرى "المسدي" بأن  التیار الأسلوبي في ) 2(اللسانیة العامة

هذا القرن بین شكوك متكاثفة خیمت على شرعیة وجوده منذ أن تأسست قواعده النهائیة على 

ید "شارل بالي"، لأن من تبنوا وصایا "بالي" في التحلیل الأسلوبي قد سارعوا إلى نبذ العلمیة 

" في مهده، ومن أبرز هؤلاء الإنسانیة فوظفوا العمل بشحنات التیار الوضعي فقتلوا ولید "بالي

". مما استفز  Marsal Krassó "" و"مارسال كراسو"Marroso Jفي الفرنسیة " ج ماروزو" 

  "Liu Spitzerردود الفعل المضادة فتولد على ید الألماني "لیو سبیتزر" "

والسبب الّذي جعل "المسدي" ینعته بتیار الانطباعیة هو كون )3(منهج أسلوبي انطباعي     

قواعده العلمیة منها والنظریة قد أغرقت في ذاتیة التحلیل وقالت بنسبیة التعلیل وكفرت 

  بعلمیة البحث الأسلوبي.

هذا الصراع تفاعل مع العقلنة التدریجیة التي شهدتها العلوم اللسانیة بعامة، كما تفاعل     

ي الحدیث والقائمة مع مناهج البحث المعاصرة المستمدة أصولها أساسا من الإلهام العلمانّ 

                                                             
  .111الشعریة العربیة ، ص :أدونیس 1   
  19، ص الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 2  
  .21 ص ،20، صالمصدر نفسه  3  
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على قاعدة تمازج الاختصاصات في المعرفة الإنسانیة، فإذا بالستینات تشهد اطمئنان 

الباحثین إلى شرعیة علم الأسلوب وإذا بالمخاض یتحول من جدلیة الوضعیة والمثالیة إلى 

ة رابطا ثمّ یذكر "المسدي" أهم المحطات التي مرت بها الأسلوبی )1(ثنائیة الممارسة والتنظیر

  إیاها بالفترة الزمنیة ویمكننا تلخیصها في النقاط الآتیة:

  .1960ذكره للندوة العالمیة التي نوقش فیها محور "الأسلوب" سنة  -1

إلى ثراء البحوث الأسلوبیة واقتناعا  1965ازدیاد اطمئنان اللسانیین ونقاد الأدب سنة  -2

"أعمال الشكلیین الروسیین Todorov" بمستقبل حصیلتها الموضوعیة حین أصدر "تودوروف"

  مترجمة إلى الفرنسیة.

" لاستقرار الأسلوبیة علما لسانیا Stephen Ullman" مباركة الألماني "ستیفن أولمان" -3

قائلا: "إنّ الأسلوبیة الیوم هي أكثر أفنان اللسانیات صرامة على ما یعتري  1969نقدیا سنة 

ه من تردد ولنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة هذا العلم الولید ومناهجه ومصطلحات

   .)2( من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا"

یرى" المسدي" بأن هذا المخاض الّذي عرفته دراسة الأسلوب هو الّذي فجر بعض      

مسالك البحث الحدیث وأخصب بعضها الآخر قائلا: "فأما الّذي تفجر فهو البویطیقا الجدیدة 

والتي تضیق رؤاها حینا فتصلح لها عبارة "الشعریة" وتتسع مجالا واستیعابا أحیانا أخرى 

فتحسن ترجمتها بمصطلح "الإنشائیة" .وأما الّذي ازداد بهذا الجدل والمخاض ثراء وخصبا 

" إذ امتدت بینه وبین النقد الأدبي أسباب متكاثفة تجسم La sémiologieفهو علم العلامات "

 Sémiotique"شبكتها الیوم نزعة في النقد والتحلیل اصطلحت على نفسها بعلامة الأدب 

littéraire" ویحمل ریادة ممارساتها في المدرسة الفرنسیة""أ. ج. غریماسAlgirdas-

JulienGreimas.("" )3(  

                                                             
  .23 ص ، الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
  .24، ص23صلمصدر نفسه، بتصرف:   2  
  .25، صالمصدر نفسه 3  
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لبحث والاستقراء فضبطه بحقل التحدیدات فكان تساؤله عمد "المسدي" إلى حصر مجال ا

المعرفي مزدوج الرؤیة: له منظور بسیط مباشر ینبثق من ركن زاویة العلم نفسه: تحدید 

الأسلوبیة، وله منظور مركب غیر مباشر ومداره تحدید العلم موضوعه ألا وهو الأسلوب 

لعلوم اللسانیة إلى العقلنة والعلمیة ذاته ، لتسهیل عمله وضبطه. یرى "المسدي" بأن لنزعة ا

أثر بالغ في بلورة الدراسة الأصولیة المتعلقة بالعلوم الإنسانیة نسجا على مثال كثیر من 

محاولة "والاك وفاران"  -یذكر المسدي -العلوم الصحیحة. وممن حاولوا تطبیق هذا الطرح

ذلك ما قام به كلّ من في معالجتهما للنظریة الأدبیة بمنهجیات العلوم الصحیحة، وك

"، فهؤلاء جمیعا سعوا إلى أن Foucault " و"فوكو" Gulan" و"كولان"Todorov "تودوروف"

تكون العلوم الإنسانیة أكثر دقة وموضوعیة كالعلوم الدقیقة. غیر أن" دي لوفر" ینقض مبدأ 

ن عقلانیة المبحث الأصوليّ في منهجیة العمل الأسلوبي معرضا عن تمثل قواعد الموازنة بی

المنهج في العلوم الصحیحة وعفویة الاستقراء في حقول العلوم الإنسانیة ومسلما بداهة 

ومصادرة بما قبلیة المنهج في كلّ بحث أسلوبي وذلك من خلال كتابه "الأسلوبیة والشعریة 

  في فرنسا".

السنوات ثمّ یختم "المسدي" هذا الفصل قائلا:" هذا الإفراز الأصولي المتكاثف في      

الماضیة لئن كاد یشمل مجالات البحث اللساني فإنّه خلا من محاولات الكشف عن قضایا 

"التحدید" في بعدها الفني المحض، والحدیث عن الماهیات والحدود من أشد البحوث اتصالا 

ا بالمنطق، وللعلة نفسها لا یكون بناء أصولیّة مّا سلیما إلا إذا أقیم أسّه على تلك القواعد كم

  )1(أسلفنا".

یتبین لنا أن "المسدي" تحدث في هذا الفصل عن مسألتي الحداثة والمعاصرة عند الغرب     

) إلى أن م1902والعرب، ثمّ اتجه إلى الحدیث عن سیرورة الأسلوبیة منذ نشأتها عند بالي (

استقرت كعلم لساني، كما عمد إلى حصر مجال البحث لتسهیل عمله وجعله یجنح إلى الدقة 

                                                             
  .32ص ،27ص الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
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أكثر، فوضع حقل التحدیدات حیث حدد العلم ذاته وهو الأسلوبیة وحدد موضوع علمه ألا 

  وهو الأسلوب.

حیث نجد "المسدي"، لكي یعرف الأسلوبیة انطلق من الدال  العلم وموضوعه: -2

 "science du style"حي وفككه إلى مدلولیه بما یطابق عبارة علم الأسلوب الاصطلا

وتوصل إلى أن  الأسلوبیة تعرف بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم 

وبهذه الوجهة نظر إلیها "نور الدین السد" قائلا: "وهي تعرف عادة بأنّها الدراسة  )1( الأسلوب 

كما عرفها " منذر عیاشي"  )2(كان، لا الأسلوب الأدبي وحده"العلمیة للأسلوب، أي أسلوب 

فهم یجمعون  )3(بأنّها "علم یرقى بموضوعه، أو هو یعلو علیه لكي یحیله إلى درس علمي"

  . )4(على أنّها علم، والعلم هو  دراسة لمجموع القوانین المكونة للظواهر والمولدة لها

" بین الأسلوبیة واللسانیات قائلا: "الأسلوبیة تتحدد بكونها البعد اللساني ثمّ ربط "المسدي     

لظاهرة الأسلوب طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیه إلا عبر صیاغاته 

  الابلاغیة.

ویتدفق هذا التعریف ذو البعد اللساني شیئا فشیئا حتّى یتخصص بالبحث عن نوعیة     

ین حدث التعبیر ومدلول محتوى صیاغته، ولا یخفى النفس البنیوي المكتنف العلاقة الرابطة ب

لهذا التحدید أساسا. لهذه الضوابط سیقصر التفكیر الأسلوبي نفسه على النّص في حد ذاته 

ولعلّ هذا ما قصده "بییر جیرو" حین  )5( بعزل كلّ ما یتجاوزه من مقاییس تاریخیة أو نفسیة"

 كما نتصورها، وكما وصفناها في هذا الكتاب، دراسة للتعبیر اللساني"قال: "تبقى الأسلوبیة 

، ویتابع "المسدي" في تتبع الرؤى حول الأسلوبیة قائلا: "ویزدوج المنطلق التعریفي )6(

                                                             
  .34الأسلوبیة والأسلوب ، ص :عبد السلام المسدي 1  
نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة فـي النقـد العربـي الحـدیث تحلیـل الخطـاب الشـعري والسـردي، دار هومـه  2 

  14 .ص13،  ص1،ج2010الجزائر، د.ط،  ،للطباعة والنشر والتوزیع
  .29، ص 1990، 1مقالات في السألوبیة، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط :عیاشيمنذر  3  
  .12المرجع نفسه، ص   4  
  .35، صالأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 5  
  .10، ص1994، 2الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط :بییر جیرو  6  
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للأسلوبیة في بعض المجالات الأخرى فیمتزج فیه المقیاس اللساني بالبعد الأدبي الفني 

لإبلاغي، فإذا كانت عملیة الإخبار علة الحدث استنادا إلى تصنیف عمودي للحدث ا

اللساني أساسا فإنّ غائیّة الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة وتأتي الأسلوبیة 

في هذا المقام لتتحدد بدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب عن سیاقه 

یعقب "المسدي" بسؤال قائلا: "ما الّذي یجعل ثمّ  )1( الإخباري إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة"

الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظیفة والغایة: یؤدي ما یؤدیه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة 

الدلالیة ویسلط مع ذلك على المتقبل تأثیرا ضاغطا، به ینفعل للرسالة المبلغة انفعالا ما؟ 

یة في ضبط حدود الأسلوبیة فهو اعتبار أن ویجیب على ذلك أما المبدأ المحرك لهذه النظر 

الفصل بین لغة الأثر الأدبي ومضمونه من شأنه أن یحول دون النفاذ إلى صمیم نوعیته 

لذلك تفادت الأسلوبیة في جل اتجاهاتها هذه الثنائیة المصطنعة وأقامت نوعیة الأثر الأدبي 

 -یزیائي من الحدث اللسانيوهو الجانب الف -على محور الروابط بین الصیاغة التعبیریة

والخلفیة الدلالیة التي تمثل الجانب التجریدي المحض، وكان مرمى الأسلوبیین بعامة تنزیل 

عملهم منزلة المنهج الّذي یمكن القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوب الفني إدراكا 

  )2( نقدیا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظائفیة".

مسدي یرى أن الأسلوبیین بعامة یسعون إلى تنزیل عملهم منزلة المنهج، إلا أنّنا نجد " فال    

یوسف نور عوض" یختلف عنه نوعا ما في هذه الرؤیة قائلا: "وعلى الرغم من أن أهمیة 

الأسلوبیة تقتصر على أنّها إحدى الأدوات التي یمكن أن یستخدمها النقاد في الحكم على 

فإنّ كثیرا من الأسلوبیین وخاصة في العالم العربي یعتقدون أن الأسلوبیة الأعمال الأدبیة، 

فهو یرى بأنّه لیس بإمكان الأسلوبیة أن تكون منهجا نقدیا، في حین  )3( منهج نقدي جدید"

  أن "المسدي" یقر بسعي الأسلوبیین لتنزیل عملهم منزلة المنهج.

                                                             
  .36، ص35الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي 1  
  36، ص37ص المصدر نفسه، 2  
  .18، ص1994، 1نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین للنشر والتوزیع، ط :یوسف نور عوض   3  
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تستقطبه الأسلوبیة حیث میز بین اللّغة  ثمّ حاول "المسدي" حصر المجال الحیوي الّذي    

كظاهرة لسانیة مجردة، توجد ضمنیا في كلّ خطاب بشري ولا توجد البتة هیكلا حیویا 

 )1( ملموسا والكلام باعتباره الظاهرة المجسدة للغة قد ساعد على حصر مجال الأسلوبیة

  وتحدیده.

ت الشحن في الخطاب بعامة، یرى "المسدي" أن مهمة الأسلوبیة تكمن في "تتبع بصما    

أو ما یسمیه "ج.مونان" "بالتشویه" الّذي یصیب الكلام والذي یحاول المتكلم أن یصیب به 

سامعه في ضرب من العدوى، فهي إذن تعنى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغویة وتقف 

له النوعي، نفسها على استقصاء الكثافة الشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابه في استعما

لذلك حدد بالي حقل الأسلوبیة بظواهر تعبیر الكلام وفعل ظواهر الكلام على الحساسیة، 

فمعدن الأسلوبیة بحسب بالي ما یقوم في اللّغة من وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة 

اللّغة والإرادیة والجمالیة بل حتّى الاجتماعیة والنفسیة، فهي إذن تنكشف أوّلا وبالذات في 

  .)2( الشائعة التلقائیة قبل أن تبرز في الأثر الفني"

ثمّ یتجه "المسدي" إلى طرح مقارنات مثلت مشغلا معرفیا في التفكیر الأسلوبي كان     

أولها حول علاقة الأسلوبیة باللسانیات، حیث إن الرؤى تباینت حول هذه العلاقة لذا یبدأ 

" القائم على اعتبارهما "أن اللّغة هي القاطع "المسدي" في عرض رأي "والاك" و"فاران

المشترك لدائرتین متداخلتین، فهي للسانیات موضوع العلم ذاته، وهي للأدب المادة الخام 

  )3( شأنها شأن الحجارة للنحات، والألوان للرسام، والأصوات لواضع الألحان".

جاكبسون فرغم اهتدائه إلى جوهر ثمّ یورد "المسدي" رأي "جاكبسون" یتبعه بتعلیق قائلا: "أمّا 

قضیة التحدید بالمقارنة والمفارقة فإنّه یقتصر في شيء من العفویة على إثبات أن 

"الأسلوبیة" فن من أفنان شجرة اللسانیات دون أن تستثیره أبعاد تساؤله المبدئي ودون أن یفك 

                                                             
  .39الأسلوبیة والأسلوب، ص، عبد السلام المسدي  1  
  .41ص،المصدر نفسه  2  
  .46المصدر نفسه،ص  3  



 الفصل الثاني                                                          المصطلح النقدي عند عبد السلام المسدي 

 

  
46 

 )1( اهیة الإبداع الأدبي"إشكالیة الانتماء بین ماهیتین متباینتین: ماهیة الحدث الإبلاغي وم

خاصة وأنه هو من تحدث عن الأدبیة والشعریة. ولعلّ ما رآه "جاكبسون" هنا هو ما ذهب 

إلیه "یوسف أبو العدوس" قائلا: "علاقة الأسلوبیة بعلم اللّغة هي علاقة منشأ ومنبت، ووفق 

  )2( ما یرى بعض الباحثین تتحدد الأسلوبیة بكونها أحد فروع علم اللّغة".

ثمّ یتجه "المسدي" إلى عرض الرأي الثالث، وهو رأي مؤلفي "البلاغة العامة" قائلا: "هم     

لا یثیرونها من هذا المنحى الّذي بسطناه وإنّما یعرجون على بعض مقاییس التمییز بین 

الخطاب الإبلاغي والخطاب الأدبي معللین نظریتهم الكلیة في الموضوع وهي أن جسر 

صنفي الإفراز الكلامي إنّما یتجسم في الوظیفة البلاغیة وهو مصطلح الانتقال بین 

وأما "ستارو بنسكي" فإنّه قد قلب  )3( استعاضوا به مصطلح "جاكبسون": الوظیفة الإنشائیة"

سلم القیم، فإذ یثبت الباحثون للسانیات سلطانا على الأسلوبیة تراه یبوئ الأسلوبیة طاقة تجرّ 

ارسات متجددة، وفي ذلك إثبات لاستقلال الأسلوبیة عن اللسانیات بها اللسانیات نحو مم

  )4( استقلالا ذاتیا.""

ثم یطرح "المسدي" الإشكال القائم حول اعتبار الأسلوبیة من المعارف المختصة بذاتها      

" واعتبارها مجرد مواصفة لسانیة أو منهج في الممارسة النقدیة. حیث اعتبر "میشال آریفاي

"الأسلوبیة وصف للنّص الأدبي بحسب طرائق مستقاة من اللسانیات" في حین أن "دولاس" 

قال: بأن "الأسلوبیة تعرف بأنّها منهج لساني" أما "ریفاتار" فإنّه ینطلق من تعریف الأسلوبیة 

بأنّها "علم یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیزة التي بها یستطیع المؤلف الباث مراقبة 

الإدراك لدى القارئ المتقبل، والتي بها یستطیع أیضا أن یفرض على المتقبل وجهة حریة 

نظره في الفهم والإدراك فینتهي إلى اعتبار الأسلوبیة "لسانیات" تعنى بظاهرة حمل الذهن 

                                                             
  .47، ص46، ص الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي 1  
  .40، ص 2007، 1الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط -الأسلوبیة :یوسف أبو العدوس  2  
  .47الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي 3  
   .48المصدر نفسه، ص   4
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ولعلّ رؤیة "عبد السلام" بهذا الشأن تقترب إلى حد ما  )1( على فهم معین وإدراك مخصوص"

"، حین اعتبر الأسلوبیة علما.وبعد عرضه لوجهات النظر هذه المتباینة من فكرة "ریفاتار

یعرض "المسدي" رأیه، مفصلا العلاقة بین الأسلوبیة واللسانیات والبنیویة قائلا: "فإذا كانت 

لسانیات دي سوسیر قد أنجبت أسلوبیة بالي فإنّ هذه اللسانیات نفسها قد ولدّت البنیویة التي 

بي فأخصبا معا "شعریة" جاكبسون و"إنشائیة" تودوروف و"أسلوبیة" احتكت بالنقد الأد

ریفاتار. ولئن اعتمدت كلّ هذه المدارس على رصید لساني من المعارف فإنّ الأسلوبیة معها 

ثمّ یتجه "المسدي" إلى عرض  )2( قد تبوأت منزلة المعرفة المختصة بذاتها أصولا ومناهج"

یبدأ بإصدار حكمه في ذلك فهما عنده "كمتصورین فكریین العلاقة بین الأسلوبیة والبلاغة 

فتمثلان شحنتین متنافرتین متصادمتین لا یستقیم لهما تواجد آني في تفكیر أصولي  موحد، 

ثمّ یكمل معللا  )3(والسبب في ذلك یعزى إلى تاریخیة الحدث الأسلوبي في العصر الحدیث"

ثها المباشر، معنى ذلك أن الأسلوبیة قامت بدیلا حكمه هذا بأن "الأسلوبیة ولیدة البلاغة ووری

أن یتولد عن واقع معطى وریث ینفي  -كما نعلم -عن البلاغة، والمفهوم الأصولي للبدیل

بموجب حضوره ما كان قد تولد عنه، فالأسلوبیة امتداد للبلاغة ونفي لها في الوقت نفسه، 

غیر أنّه بطرحه هذا  )4( سه أیضا"هي لها بمثابة حبل التواصل وخط القطیعة في الوقت نف

نجده تعرض للنقد من طرف "یوسف نور عوض" قائلا: "ویبدو الأسلوبیون العرب والذین 

یمثلهم "عبد السلام المسدي" أكثر إصرارا على أن بإمكان الأسلوبیة أن تقف كاتجاه قائم 

الأدبیة، وذهب كثیر  بذاته، یمثل بدیلا للبلاغة القدیمة ومنهجا مناسبا للتعامل مع النّصوص

من الأسلوبیین العرب في هذا الاتجاه باعتبار الأسلوبیة طریقة حدیثة لتقویم جمالیة النّص 

وقیمته الاستاطیقیة وتقدیر ملامحه الوظیفیة، وهذا الموقف من وجهة نظري لا یمكن 
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 )1(تدعیمه، وتكون بذلك الأسلوبیة أثارت من المشكلات أكثر مما عرضته من حلول"

بالتالي فإنّه یعارض رأي "المسدي" في هذا الشأن، لكننا نجد " صلاح فضل" یتفق مع و 

"المسدي" باعتباره "الأسلوبیة وریثا شرعیا للبلاغة العجوز التي أدركها سن الیأس وحكم علیها 

كما أن "المسدي" یتقارب مع "بییر جیرو"، هذا ) 2" (تطور الفنون والآداب الحدیثة بالعقم

رى أن "الأسلوبیة بلاغة حدیثة ذات شكل مضاعف، إنّها علم التعبیر، وهي نقد الأخیر ی

  بمعنى أنّها بدیل عنها. )3( للأسالیب الفردیة"

یتساءل "المسدي" قائلا: "ما هي مقومات هذا الاستبدال ذي الأبعاد المبدئیة؟ إنّ أبرز      

"المسدي" یمكننا توضیحها  المفارقات بین المنظورین البلاغي والأسلوبي كما جاءت عند

  كالآتي:

  :أ)البلاغة

علم معیاري یرسل الأحكام التقییمیة ویرمي إلى "تعلیم" مادته  

  وموضوعه بلاغة البیان

 ب.تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنیفات جاهزة.                              

 ج.ترمي إلى خلق الإبداع بوصایاها التقییمیة.

فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني فمیزت  د.اعتمدت

 .(4)في وسائلها العملیة بین الأغراض والصور

ه. كثیرا ما كانت ترتبط بالحیز الشفوي ولاسیما عند الیونانیین 

   والرومانیین وعند العرب قبل مجيء الإسلام.

  

                                                             
  .21الرؤیة والتطبیق، ص -الأسلوبیة :یوسف أبو العدوس  1  
  .5، ص1998، 1، ط، القاهرةمبادئه وإجراءاته، دار الشروق -علم الأسلوب :صلاح فضل  2  
  .9الأسلوبیة،  ص :بییر جیرو 3  
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  ب)الأسلوبیة : 

عن نفسها كل معیاریة وتعزف عن إرسال الأحكام التقییمیة  أ.تنفي

  بالمدح أو التهجین ولا تسعى الى غایة تعلیمیة البتة

  ب.تتحدد بقیود منهج العلوم الوصفیة

  ج.تسعى الى تعلیل الظاهرة الإبداعیة بعد أن یتقرر وجودها

د.ترغب عن كل مقیاس ما قبلي وترفض مبدأ الفصل بین الدال 

إذ لا وجود لكلیهما الا متقاطعین ومكونین للدلالة، فهما لها والمدلول 

  (1) بمثابة وجهي ورقة واحدة

لیخلص إلى أن منحى البلاغة متعال بینما تتجه الأسلوبیة اتجاها اختباریا، معنى ذلك     

أن المحرك للتفكیر البلاغي قدیما یتسم بتصور "ما هي" بموجبه تسبق ما هیات الأشیاء 

ینما یتسم التفكیر الأسلوبي بالتصور الوجودي الّذي بمقتضاه لا تتحدد للأشیاء وجودها، ب

ماهیاتها إلا من خلال وجودها، لذلك اعتبرت الأسلوبیة أن الأثر الفني معبر عن تجربة 

ونجد "نور الدین السد" قد ذكر أغلب هذه الفروق وأضاف علیها فروقا أخرى  )2( معیشة فردیا

  )3( ) عنصرا بین البلاغة والأسلوبیة.17حتّى صارت (

فبعد هذه الوقفة للمسدي عند طرحه للفروق بین البلاغة والأسلوبیة ینتقل إلى إبراز ما     

قیود والأسلوبیة مجال الحریات، بین النحو والأسلوبیة من فوارق إذ یرى أن النحو مجال ال

وعلى هذا الاعتبار كان النحو سابقا في الزمن للأسلوبیة إذ هو شرط واجب لها، فكل 

أسلوبیة هي رهینة القواعد النحویة الخاصة باللغة المقصودة، ولكنها مراهنة ذات اتجاه واحد 

                                                             
  .53،صالأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي بتصرف:  1
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نقول: لا نحو بلا لأنّنا إذا سلمنا بأن لا أسلوب بدون نحو فلا نستطیع إثبات العكس ف

  أسلوب.

على هذا المقتضى یحدد لنا النحو ما لا نستطیع أن نقول من حیث یضبط لنا قوانین     

الكلام، بینما تقفو الأسلوبیة ما في وسعنا أن نتصرف فیه عند استعمال اللغة، فالنحو ینفي 

سة مجال والأسلوبیة تثبت. لیصل في الأخیر إلى أن الأسلوبیة علم لساني یعنى بدرا

وقد یكون بطرحه هذا مقاربا لما  )1( التصرف في حدود القواعد البنیویة لانتظام جهاز اللّغة

  )2(قال به "بییر جیرو": "إنّ أسلوبیتنا دراسة للمتغیرات اللسانیة إزاء المعیار القاعدي".

 ففي هذا الفصل نجد "المسدي": عرف الأسلوبیة وبحث عن جذورها متتبعا لوجهات النظر

المختلفة حولها محددا لمهمتها، كما وقف عند الفروق الجوهریة بینها وبین ما یجاورها من 

  علوم ومعارف كاللسانیات والبلاغة والنحو، لیصل في النهایة إلى صیاغة تعریف لها.

كما یمكننا القول بأن "عبد السلام المسدي"، من خلال هذا الفصل والفصل الّذي سبقه قد 

  ب ككل.مهد لهذا الكتا

بدأه "المسدي" بمقدمات ذكر فیها أن علة نشأة الأسلوبیة وغایتها في : مصادرة المخَاطِب -3

ویتمثل في تحدید  -وهو مركب غیر مباشر -نفس الوقت لا تستقیمان إلا بالمنظور الثاني

الأسلوبیة لموضوعها وهو الأسلوب. ثمّ بین بأن التفكیر الأسلوبي في هذا المضمار یستند 

جملة من فرضیات العمل یستقي جلها من قواعد اللسانیات بعامة وعلم الدلالات منها  إلى

  )3( بخاصة؛ لكونه یساهم في إعانة الأسلوبیة على فهم الأسلوب.

یرى "المسدي" بأن مواضعة اللغات في مبدأ النشأة أن یكون لكل دال مدلول واحد ولكل     

رضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي بموجبه مدلول دال واحد غیرأن جدلیة الاستعمال ت

تنزاح الألفاظ تبعا لسیاقتها في الإستعمال عن معانیها الوضعیة، فضلا عما تدخله القنوات 

                                                             
  .56ص ،الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
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البلاغیة من مجازات لیست هي في منظور اللغوي إلا إنحرافات عن المعاني الوضعیة 

عدد مدلولاته من سیاق إلى الأولى، وجملة ما ینتج عن ذلك أن أي دال في لغة ما لابد أن تت

آخر، وكذلك أي صورة ذهنیة مدلولة علیها لابد أنّها واجدة أكثر من دال في نسیج نفس 

اللّغة المعنیة. وشیئا فشیئا تنسحب هذه الفرضیة من الألفاظ إلى الصور والرسالات الدلالیة 

ال وكیفیات متنوعة، بعامة. فیقع الإقرار عندئذ بأن أي فكرة من الأفكار یمكن إبلاغها بأشك

ویمكن لنفس الخاصیة الأسلوبیة أن تثیر انفعالات متعددة ومتمیزة تبعا للسیاقات التي ترد 

یمكن تحقیقها بخاصیات أسلوبیة متعددة  -بصفتها انفعالا ما -فیها كما أن نفس الإثارة

ال والمدلولات ومتمیزة، وهكذا یصبح شأن الصور الأسلوبیة وآثارها الجمالیة مطابقا لشأن الدو 

سننها  -من الوجهة العلامیة العامة -في السیاق اللساني الصرف، وتصبح للأسلوبیة

وأنماطها تماما كما للغة التخاطب قواعدها ونوامیسها. لیصل إلى الإقرار بأن أسلوب الشعر 

  )1( غیر أسلوب النثر، كما أن لكل فرد أسلوبه الّذي یمیزه عن غیره.

مبینا نظریة الأسلوب بحیث یرى بأنّها تقوم على ركح ثلاثي دعائمه هي ثمّ یتابع "المسدي" 

المخَاطِب والمخاطَب والخطاب، إذ لیس من نظریة في تحدید الأسلوب إلا اعتمدت أصولیا 

إحدى هذه الركائز الثلاث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة. حیث تتقدم دعامة المخاطِب 

دیة وفي تاریخیة الأسلوب: أما في النشأة المطلقة فلأن الدعامتین الأخریین في النشأة الوجو 

الرسالة اللغویة من حیث حدوثها تنبثق من منشئها تصورا وخلقا وإبرازا للوجود، وأما من 

حیث زمنیة التاریخ فلأن تحدید الأسلوب باعتماد عنصر المخاطِب مغرق في القدم یتخطى 

  )2(ومن بعدهم.حواجز الأسلوبیة المعاصرة إلى بلاغة الیونان 

وعرف الأسلوب بناء على اعتماد التفكیر الأسلوبي على المخاطِب بأنّه "قوام الكشف لنمط 

التفكیر عند صاحبه، حیث تتطابق في هذا المنظور ماهیة الأسلوب مع نوعیة الرسالة 
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أي أنّه من خلال الأسلوب یمكن الوصول إلى ما یفكر به  )1( اللسانیة المبلغة مادة وشكلا"

  صاحبه.

ثمّ علق "المسدي" قائلا: "بأن هذا المنحى في تحدید ماهیة الأسلوب هو بمثابة المعیار 

الدلالي لمحتوى الرسالة المبلغة وهي ظاهرة یعللها بعض رواد التفكیر الأسلوبي في المشرق 

ع بأن "الصورة اللفظیة التي هي أوّل ما یلقى من الكلام لا یمكن أن تحیا مستقلة وإنّما یرج

الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظم وتألف في نفس الكاتب أو 

المتكلم فكان بذلك أسلوبا معنویا ثمّ تكون التألیف اللفظي على مثاله وصار ثوبه الّذي لبسه 

أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح، ومعنى هذا أن الأسلوب معانٍ مرتبة قبل أن یكون 

ولعلّ هذه  )2(ة وهو یتكون في العقل قبل أن یجري به اللسان أو یجري به القلم"ألفاظا منسق

الفكرة حول تفضیل المعنى عن اللفظ هي ما أشار إلیها نقاد العرب القدماء حیث نجد عبد 

القاهر الجرجاني یقول: "وأمر "النظم" في أنّه لیس شیئا غیر توخي معاني النحو فیما بین 

لمعاني، أوّلا في نفسك ثمّ تحذو على ترتیبها الألفاظ في نطقك وأنا لو الكلم، وأنك ترتب ا

فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني، لم یتصور أن یجب فیها نظم وترتیب في غایة القوة 

والظهور، ثمّ ترى الّذین لهجوا بأمر "اللفظ" قد أبوا إلا أن یجعلوا "النظام" في الألفاظ، ترى 

م أن الإنسان لا یستطیع أن یجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن یفكر الرجل منهم یرى ویعل

 في المعاني ویرتبها في نفسه على ما أعلمناك ثم تفتشه، فتراه لا یعرف الأمر على حقیقته"

)3( .  

ثمّ اتجه "المسدي" لتحدید المظهر الثاني من مظاهر نظریة تحدید الأسلوب اعتمادا على     

فه بأنّه امتداد للمظهر الأوّل، حیث لا یقتصر تقریب الأسلوب من المؤلف الباث، فوص

                                                             
  .64ص ، الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1
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، ورد هذه الوجهة إلى  )1(صورة فكر باثه فقط، بل یغدو الأسلوب هو ذاته شخصیة صاحبه

قولة "بیفون": "إنّ من الهین أن تنتزع المعارف والأحداث والمكتشفات أو أن تبدل، بل كثیرا 

كثر مهارة من صاحبها، كلّ تلك الأشیاء هي خارجة عن ما تترقى إذا ما عالجها من هو أ

 )2( ذات الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان عینه لذلك تعذر انتزاعه أو تحویله أو سلخه"

علق "بییر جیرو" عن مقولة "بیفون" هذه قائلا: "وهذا یعني بكل بساطة أنّه یمكن لأفكار 

كل الّذي أعطاه لها، فهو له خاصیة من الخطاب وجوهره أن تؤخذ من مؤلفها، بینما الش

ولاحظ "نور الدین السد" أن مقولة  )3( خواصه ولا یمكن أن یتحول، ولا أن یهدم ولا أن یقلد"

"بیفون" "حملت أكثر من دلالتها التي استعملها "بیفون" فهي عنده لیست أكثر من سمة 

"بیفون" في تحدید  شخصیة في استعمال اللغة، وارتكاز بعض الأسلوبیین على تعریف

المفهوم جعله مفهوما عائما، فهو عند "جیرو" وجه بسیط للملفوظ تارة، وهو فن واعٍ من فنون 

  .)4( الكاتب تارة أخرى، وهو تعبیر یصدر عن طبیعة الإنسان تارة ثالثة"

یتوصل "المسدي" إلى أن "نظریة تحدید الأسلوب تتنزل منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة      

لمخبآت شخصیة الإنسان، ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما صرح به وما ضمن، 

فالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حیث إنّه قناة العبور إلى مقومات شخصیته لا 

بمعنى أن الأسلوب كالمرآة یعكس صورة صاحبه  )5(الفنیة فحسب بل الوجودیة مطلقا"

  ویكشفها.

" هذه نجده یتوافق مع رؤیة " منذر عیاشي" والتي قال فیها: من خلال رؤیة "المسدي      

"وهكذا نرى أن التحلیل الأسلوبي والتنظیر له یتحولان إلى أضواء كاشفة، أو إلى معاول 

ذهبیة بها ینبش كنز الشّخصیة المخبوء، فیظهر منه عیانا ما كان خافیا. وبذا یصبح 
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من دقیق المعاني، وبه نرى لیس جسده الأسلوب مرآة تعكس ما في نیة الكاتب المرسل 

الخارجي فقط أي نصه المكتوب، ولكن أیضا مقومات هذا الجسد الفني، ومنطلقاته الذهنیة، 

  .)1( ودوافعه النفسیة"

إنّ أصحاب هذا الاتجاه یجمعون على أن الأسلوب لا یعدو أن یكون عاكسا لصورة    

اع؛ هل تتم بطریقة تلقائیة "عفویة" أم صاحبه إلا أنّهم یختلفون فیما یخص عملیة الإبد

بطریقة انتقائیة؟ لذا نجد "المسدي" یورد الرأیین: یقول في الرأي الأوّل "إن التسلیم بتطابق 

الأسلوب والعبقریة قد حتم القول بقوة الدفع التلقائي في عملیة إفراز الأسلوب مما أفضى 

ك في بلوغ تمامه ظاهرة غیر واعیة؛ بالباحثین إلى تقریر أنّه في نشأته وفي تشكله وكذل

معنى ذلك أن نسیج الإبداع الفني لدى الأدیب من التلقائیة بحیث یغدو تولدا لا یصحبه 

الإدراك في لحظة نشأته الأولى، وعلى هذا المستند عرف الأسلوب بأنّه بصمات تحملها 

  )2( صیاغة الخطاب فتكون كالشهادة التي لا تمحى".

وهو الباث  -الثاني: "فلئن كانت هذه المنازع في اعتماد المخاطِب ویقول في الرأي    

قد أغرقت في التقدیرات الأنتولوجیة عند  -المركب للرسالة اللسانیة الحاملة لظاهرة الأسلوب

سبر عملیة الإفراز الأسلوبي، فإنّها قد ازدوجت بما یمكن أن یمثل نقیضتها إن نحن نزلناها 

، وتأتي هذه النقیضة معدلة رجحان تطابق "Hegel"لاثیة "هیغل" منزلة "القضیة" بمنظور ث

الأسلوب وصاحبه فكرا وشخصیة لتنظر الأسلوب على أنّه اختیار واعٍ یسلطه المؤلف على 

ما توفره اللّغة من سعة وطاقات،وإلحاح هذا المنحنى على أن الأسلوب عملیة واعیة تقوم 

  .)3( ل مقوماته"على اختیار یبلغ تمامه في إدراك صاحبه ك
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فالأسلوب بحسب هذه الوجهة هو مرآة عاكسة لصاحبها فكرا و شخصیة حیث یقوم المؤلف 

بعملیة التركیب، إما بطریقة عفویة كما یراها البعض أو عن طریق الانتقاء كما یراها 

  آخرون.

  مصادرة المخاطَب: -4

الرحى" عن المخاطَب عمد "المسدي" في البحث والتحلیل إلى فصل المخاطِب "قطب     

"المتقبل" والخطاب، وهو فصل منهجي فقط یعینه على تحدید الأسلوب في ماهیته ومقوماته 

"ولا یذهبن بنا هذا المنهج إلى الغفلة عن التفاعل العضوي القائم في  :أو كما یقول "المسدي"

ولا  عملیة الخطاب والذي به لا یكون مخاطب بدون مخاطب وخطاب كما لا یكون مخاطب

ولیبین "المسدي" حضور المتقبل في عملیة الإبلاغ  )1( خطاب ما لم تكتمل أضلاع المثلث"

یقول: "فإذا استندنا إلى التجربة اهتدینا أن المتكلم عامّة "یكیف" صیغة خطابه حسب 

أصناف الّذین یخاطبهم، وهذا "التكیف" أو "التأقلم" لیس اصطناعا لأنّه عفوي قلما یصحبه 

بما لا یخاطب  -تلقائیا -مدرك، وعلى هذا المستند ترى الواحد منا یخاطب الصغیرالوعي ال

به الكبیر صیاغة ومضمونا، وتراه یخاطب الرجل بما قد لا یخاطب به المرأة، وتراه أیضا 

بما لا یخاطب به من  -وتقدیرات سلم القیم فیه -یخاطب من "یسموه" في منازل المجتمع

متقبل على صفحات الخطاب یعلم علم الضرورة وهو ما یمكن "یدنوه".فانعكاس حضور ال

  )2( استغلاله في بلورة الأبعاد السوسیولوجیة والنفسیة في الظاهرة اللغویة".

ویتابع "المسدي" قائلا: "إنّ بعض اللغوین یعللون هذا الواقع برغبة الباث أیا كان في     

على تقمص ثوب التجربة المنقولة بل  -لا على فهم محتوى رسالته فحسب - حمل المخاطب

عبر الخطاب كذلك، ثمّ یتساءل "المسدي" قائلا: فما هي أوجه التحدید الضاربة في تقدیر 

  )3(الأسلوب من منافذ عدسة المخاطَب؟".
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یرد قائلا: "یتجه رواد التنظیر والتحلیل إلى اعتبار الأسلوب ضغطا مسلطا على المتقبل     

وقد تهیأ فیه من العناصر الضاغطة على ما یزیل عن المتقبل  بحیث لا یلقى الخطاب إلا

حریة ردود الفعل، فالأسلوب بهذا التقدیر هو حكم القیادة في مركب الإبلاغ لأنّه تجسید 

  لعزیمة المتكلم في أن یكسو السامع ثوب رسالته في محتواها من خلال صیاغتها"

المتلقي، اتجه إلى بیان أن هذه بعد أن بین "المسدي" "بأن الأسلوب ضغط مسلط على 

الطاقة الضاغطة التي بها تتحدد ماهیة الأسلوب تنحل إلى جملة من العناصر المركبة 

أبرزها فكرة التأثیر وهي فكرة لا تخلو من ضبابیة لأنّها تشع على حقول دلالیة متداخلة 

خاطِب حمل الحدود، فهي تستوعب مفهوم الإقناع باعتباره شحنة منطقیة یحاول بها الم

مخاطبه على التسلیم الوضعي بمدلول رسالته. ثمّ إنّها تشمل معنى الإمتاع باعتباره سعیا 

حثیثا نحو جعل الكلام قناة تعبره المواصفات التعاطفیة. فینطفئ عندئذ الجدول المنطقي 

العقلاني في الخطاب وتحل محله نفثات الارتیاح الوجداني وتستقطب أخیرا فكرة الإثارة 

موجبها یكون الخطاب عامل استفزاز یحرك في المتقبل نوازع وردود فعل ما كان لها أن وب

 )1(تستنفر بمجرد مضمون الرسالة الدلالیة ولا اصطباغ الخطاب بألوان ریشة الأسلوب"

فماهیة الأسلوب هنا تضع حدا لحریة القارئ، إلا أنّه بمجيء "ریفاتار" أصبح للقارئ دورا، 

": "أما الّذي طور هذا المنظور التعریفي وكشف له سبل اختباریة دنت حیث یقول "المسدي

به من الموضوعیة العلمیة فهو ریفاتار حین یحدد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلام في 

المتقبل فیعرفه بأنّه إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إلیها بحیث 

حللها وجد لها دلالات تمییزیة خاصة، مما یسمح بتقریر أن  إذا غفل عنها شوه النّص وإذا

، ویتابع "المسدي" توضیحه لمنظور من اعتمدوا تعریف )2( الكلام یعبر والأسلوب یبرز".

الأسلوب بناء على المتقبل قائلا: "وتتواتر فكرة مطابقة الأسلوب مع نجاعته القصوى في 

تعریف الأسلوب هو مقیاس المفاجأة تبعا استنفار حساسیة المتقبل إلى أن یصبح أساس 
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لردود الفعل، ومعدن المفاجأة ومولدها هو اصطدام القارئ بتتابع جملة الموافقات بجملة 

المفارقات في نص الخطاب، وعلى هذا المعتمد یحدد مؤلفو "البلاغة العامة" الأسلوب 

وجد ما لم یكن یتوقعه ، فكلما )1( بحصیلة ردود فعل القارئ في استجابته لمنبهات النّص"

  كانت مفاجأته أكبر وتفاعل مع نص الخطاب أكثر.

یرى "عبد االله الغذامي" "إن القراءة سبب للكتابة فلولا وجود قراء لم یكتب الكاتب نصه،      

حتّى وإن حجبه عن النّاس لأن لحظة الكتابة هي لحظة توجه نحو القارئ، والكاتب نفسه 

ولولا القراءة لما  )2(ل له، مثلما تتسلم الأم جنینها كحاضنة أولى له"یتلقى ما أبدعه كقارئ أوّ 

وفقا لمنظور نظریة  -استهلك الخطاب. لیخلص "المسدي" إلى أن "ماهیة الأسلوب

موجود مائع، ومفروض معلق لا یتنزل ولا یتجسد إلا بإصابة الخطاب مرماه في  -المخاطَب

وأبرزها أن لا نص بلا قارئ، ولا خطاب بلا لأصولیة انفس المتقبل، ولهذه التقدیرات أبعادها 

أن الملفوظ یظل موجودا بالقوة سواء أفرزته  -والبحث یتقدم بنا جدلا -سامع، وحتمي أن نقر

الذات المنشئة له أم دفنته في بواطن اللاملفوظ، ولا یخرجه إلى حیز الفعل إلا متلقیه، وهذا 

للنّص ولماهیة الأسلوب الّذي لا یبقى من تعریف له التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود 

وعملیة الاستهلاك هذه لا تتم دفعة واحدة بل  )3( إلا كونه كائنا منشودا منذ لحظة النشأة" 

  بمرور الزمن، إذ یوجد من النّصوص من هو أبدي خالد لا یموت أبدا لكونه نصا أدبیا.

  مصادرة الخطاب: -5

ل بتمهید ربط فیه هذا الفصل بالفصلین السابقین قائلا: "أما بدأ "المسدي" هذا الفص     

تحدید ماهیة الأسلوب باعتماد جوهر الخطاب في ذاته فلعله الركن الضارب في مجمع رؤى 

الحداثة لما یتجذر فیه من ركائز المنظور اللساني، فإذا كان الأسلوب في "فرضیة 
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صیة، وكان في "فرضیة المخاطَب" المخاطِب" صفیحة الانعكاس لأشعة الباث فكرا وشخ

رسالة مغلقة على نفسها لا تفض جدارها إلا یدا من أرسلت إلیه، فإنّه في "فرضیة الخطاب" 

موجود في ذاته. یمتد حبل التواصل بینه وبین لافظه ومحتضنه لا شك، ولكن دون أن تعلق 

دا لصاحبه فإنّ أن النّص إن كان ولی -كما سنحلل -ماهیته على أحد منهما، وصورة ذلك

الأسلوب هو ولید النّص ذاته، لذلك یستطیع الأسلوب أن ینفصل عن المؤلف المخاطِب لأن 

   )1(رابطة الرحم بینهما حضوریة في لحظتي الإبداع والإیقاع"

یرجع "المسدي" بدایات رؤیة الأسلوب على أنّه "موجود في ذاته" إلى "بالي" لما میز      

والأسلوبیة، فالأسلوب بحسب تصور "بالي" هو الاستعمال ذاته فكأن اللّغة بین الأسلوب 

مجموعة شحنات معزولة والأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل مع البعض الآخر كما في 

ثمّ یدقق "المسدي" قائلا: "ولا شك أن هذا البسط هو ولید نظریة "سوسیر"  )2( مخبر كیمیاوي

ه جل الأسلوبیین بعد بالي سواء منهم من تأثر به مباشرة ثمّ اللغویة ولذا سیلتقي في منعطف

طور نظریته أو من استمدوا مبادئهم النقدیة مما أفرزته نظریات سوسیر من مناهج بنیویة، 

ومن هذا اللقاء سینشأ منهج تعریف الأسلوب بالاعتماد على خصائص انتظام النّص بنیویا، 

ر الكلام داخل حدود الخطاب، وتلك السمة إنّما هي مما یجعله العلامة الممیزة لنوعیة مظه

شبكة تقاطع الدوال بالمدلولات ومجموع علائق بعضها ببعض ومن ذلك كله تتكون البنیة 

الذي یمیزه، لیصل إلى أن الأسلوب لیس ملكا عینیا  )3(النوعیة للنّص وهي ذاتها أسلوبه".

ذه المركبات للخطاب، معنى ذلك أنّه لجزء من أجزاء اللّغة وإنّما هو من خصائص انتظام ه

   ملك مشاع بین أجزاء الكل وهذه الملكیة تظل رهینة الائتلاف

یرى "المسدي" أن أوّل من أشار إلى تعریف الأسلوب بناء على خصائص انتظام النّص     

 م"1922"في بحثه عن "أهداف الأسلوبیة" سنة Venu Qardovبنیویا هو "فینو قرادوف" "
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أن الأسلوب یتحدد بالعالم الأصغر للأدب ویعني به النّص وهذا العالم الأصغر  حیث اعتبر

یحدده جهاز الروابط القائمة بین العناصر اللغویة والمتفاعلة مع قوانین انتظامها. إنّ 

الأسلوب یدرس العلاقات القائمة بین العناصر اللغویة المشكلة للبنیة الكلیة للنّص. والنص 

هو خطاب تغلبت فیه الوظیفة الشعریة  -بحسب المسدي -"جاكبسون"الأدبي كما عرفه 

للكلام، وهو ما یفضي حتما إلى تحدید ماهیة الأسلوب بكونه "الوظیفة المركزیة المنظمة" 

وهو عند "عبد االله  )1( خطابا تركب في ذاته ولذاته -بحسب جاكسبون -لذلك كان النّص

لقة النهایة، لأن حدوثه نفسي لا شعوري ولیس حركة الغذامي" بنیة لغویة مفتوحة البدایة ومع

أما عند"  منذر عیاشي" "دائم الإنتاج لأنّه مستحث بشدة. ودائم التخلق لأنّه دائما  )2( عقلانیة

هو في شأن ظهورا وبیانا، ومستمر في الصیرورة لأنّه متحرك. وقابل لكل زمان ومكان لأن 

ذا كان كذلك، فإنّ وضع تعریف له یعتبر تحدیدا فاعلیته متولدة من ذاتیته النصیة وهو إ

یلغي الصیرورة فیه، ویثبت إنتاجیته على هیئة نمطیة لا یكون فیها للمتغیرات الأسلوبیة 

  )3( والقرائیة أثر، ویلغي قابلیته التولیدیة زمانا ومكانا، ویعطل في النهایة فاعلیته النّصیة".

تي تعد انزیاحا إذ هي تحویل لنص آخر، لكونها كما أشار "المسدي" لظاهرة التناص ال    

  نتیجة لتفاعل مجموعة من النّصوص السابقة والمتزامنة معه فهي القول بأسلوب مخالف.

أو كما یقول "المسدي" إنّ العمل الأسلوبي لا یعدو أن یكون تفكیكا للعناصر المكونة لجهاز 

عند الانفصال وذلك بطریق العزل  الإبلاغ لتتبع ما یحدث بینهما عند التفاعل وما ینقطع

   )4( والضم حتّى تتجلى المفارقات والمقاربات اختباریا"

لا شك بأن هناك ما یربط بین هذا النّص ونصوص أخرى لكن لكل أسلوبه الّذي یمیزه،      

  فأسلوب هذا النّص سینزاح عن أسلوب النّصوص الأخرى.
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لا یخفى ما لعلم الدلالات من مزیة على الأسلوبیة؛ فهو یساهم في إعانتها على فهم      

الأسلوب لذا نجد "المسدي" یبین منبعه ودوره قائلا: "فإذا مثلت اللسانیات إلى حد الآن معینا 

خصبا في تحدید ماهیات الأسلوب بقواعدها العامة وممارساتها التجریبیة فإنّها قد كانت 

منبع إشعاع على التفكیر الأسلوبي بواسطة ولید آخر لها، هو عریق النشأة، حدیث أیضا 

التشكل، ألا هوعلم الدلالات أو السّیمیة كما اصطلح علیه بعضهم،وتنصب مشاغل هذا الفن 

من أفنان شجرة اللسانیات في السعي إلى عقلنة الطاقات الإخباریة في الظاهرة اللغویة فهو 

حاول رواده معالجة إشكالیة الدلالات في معزل عن ضغوط التقدیر یتراءى لنا علما ی

الماورائي والتطرق البسیكولوجي، ولهذا السبب ظهرت عبارة "علم الدلالات البنیوي" تنبیها 

  )1( على حصر النظریة الدلالیة بسیاج الملفوظ اللغوي."

ظریات الدلالیة الحدیثة ویتابع" المسدي " موضحا لعلم العلامات قائلا: "ومن أبرز الن    

مزدوجة في ذاتها فمنها جدول  -وبها تحدد اللّغة -تقریر اللسانیین بأن طاقة التعبیر

تصریحي ومنها جدول إیحائي، فأما الأوّل فیستمد قدرته الإخباریة من الدلالات الذاتیة 

ا اللّغة لمجموع الرصید اللغوي وأما الثاني فیستمدها من الدلالات السیاقیة التي تحمله

  )2( بكثافات متنوعة عبر اختراقها لطبقات التاریخ ومنازل المجتمع".

لاحظ "المسدي" أن بعض رواد الأسلوبیة قد بالغوا عندما عرفوا الأسلوب بأنّه مجموع     

الطاقات الإیحائیة في الخطاب الأدبي لذا یصرح قائلا: "والحقیقة أن الطاقة الإیمائیة في 

أن تستقل بذاتها، إذ قد یكون تصریح بلا إیماء ولكن یتعذر الإیماء بلا اللّغة لا یمكنها 

تصریح، ولعلّ ماهیة الأسلوب تتحدد بنسیج الروابط بین الطاقتین التعبیریتین في الخطاب 

  )3(الأدبي: طاقة الإخبار وطاقة التضمین".
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لوب تنصب في یرى "المسدي" أن جل التیارات التي تعتمد الخطاب أسّا تعریفیا للأس    

د بینها ویتمثل في مفهوم الانزیاح  مقیاس تنظیري هو بمثابة العامل المشترك الموحِّ

"L'écart" لا  -ولئن استقام له أن یكون عنصرا قارا في التفكیر الأسلوبي فلأنه یستمد دلالته

وإنّما یستمد تصوره من علاقة هذا الخطاب  -مع الخطاب الأصغر كالنص والرسالة

بالخطاب الأكبر وهو اللّغة التي فیها یسبك ولذلك تعذر تصوره في ذاته إذ هو من الأصغر 

المدلولات الثنائیة المقتضیة لنقائضها بالضرورة فكما لا نتصور "الكبیر" إلا في طباق مع 

وهذا ما یفسر ظاهرة التناص هنا  )1( "الصغیر" فكذلك لا نتصور انزیاحا إلا عن شيء ما

نّص عن نصوص أخرى، وكذلك في علم الدلالات حین ینزاح المعنى عن حیث یتم انزیاح ال

غیر أن وجهة النظر  -كما یسمیه البعض -المعنى المعجمي إلى معنى آخر تبعا للسیاق

حول تسمیته مختلفة لذا نجد "المسدي" یقول: "وهذا المسبار الأصلي الّذي یقع عنه الخروج، 

نسبي تذبذب الفكر اللساني في تحدیده وبلورة  وإلیه ینسب الانزیاح هو في ذاته متصور

مصطلحه فكل یسمه من ركن منظور خاص وقد اصطلحنا علیه فیما مضى من بحثنا 

بالاستعمال النفعي للظاهرة اللسانیة مختارین في ذلك تسمیة الشيء بوظیفته العملیة وغائیته 

حینما نظر إلى الأسلوب  فهو یختلف عما أطلقه علیه "ریفاتار" باسم السیاق )2( الواعیة"

بوصفه انحرافا داخلیا عن السیاق، ولهذا فإنّ السیاق یمثل محور التعرف على إجراءاته 

الأسلوبیة، فالسیاق هو الّذي یمنح الخروج على القاعدة اللسانیة سمته الأسلوبیة، وإلا فإنّ 

وهناك من  )3( بعض مظاهر الخروج على القاعدة اللسانیة لا تكتسي سمة الأسلوبیة مطلقا

سماه المعیار كما ورد لدى "موسى سامح" ربابعة قائلا: " "فالانحراف یفترض مسبقا أن هناك 

معیارا یتم تحدید الانحراف على أساسه،  ویبدو أن الباحثین راحوا یفتشون على العنصر 
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عمل، واللغة الّذي یتم الانحراف عنه فسموه "القاعدة والمعیار، واللغة العادیة، والأسلوب المست

مع اتفاق النقاد على أن الانزیاح خروج عن المألوف، فإنهم یختلفون في تسمیة )1( النثریة"

  )2( هذا الّذي یتم الخروج عنه، أو كما یسمیه "المسدي" "الاستعمال النفعي للظاهرة اللسانیة".

على الواقع ثمّ تتبع "المسدي" ما لحق الأسلوبیة واللسانیات من تأرجح في التدلیل      

اللغوي الّذي یعد بمثابة "الأصل" ثمّ على عملیة الخروج عنه لواقع "طارئ" لیصل إلى وضع 

كشف لأبرز الدول المستعملة مع نسبتها إلى من بادروا ببثها سواء كانوا من الأسلوبیین 

المعاصرین أو ممن سبقوهم، إذ صنف المصطلحات الدالة على الانزیاح باسم "الدوال 

ة عن الواقع العرضي" لیصل إلى أن قیمة الانزیاح اعتمادا على مادة الخطاب تكمن المعبر 

في أنّه یرمز إلى صراع قار بین اللّغة والإنسان: هو أبدا عاجز عن أن یلّم بكل طرائقها 

ومجموع نوامیسها وكلیة إشكالها كمعطى "موضوعي ما ورائي" في نفس الوقت بل إنّه عاجز 

شمولیا، وهي كذلك عاجزة على أن تستجیب لكل حاجته في نقل ما یرید  على أن یحفظ اللّغة

نقله وإبراز كلّ كوامنه من القوة إلى الفعل، وأزمات الحیوان الناطق مع أداة نطقه أزلیة صور 

ملحمتها الشعراء والأدباء مذ كانوا، وما الانزیاح عندئذ سوى احتیال الإنسان على اللّغة 

. یرى "المسدي" أن عجز الإنسان هو ما جعله )3( قصورها معاوعلى نفسه لسد قصوره و 

یراوغ اللّغة ویحتال علیها، وهو یتوافق مع "رولان بارت" حین قال: "لا یتبقى لنا إلا مراوغة 

اللّغة وخیانتها. هذه الخیانة الملائمة وهذا التلاقي والهروب، هذه الخدیعة العجیبة التي تسمح 

  .)4( ها في عظمة ثورة دائمة للغة البشریة"بإدراك اللّغة خارج سلطت

مما سبق یمكن القول أنّه إذا كان النّص ولید مؤلفه فإنّ الأسلوب ولید النّص في حد      

ذاته، وهو لیس ملكا لجزء من أجزاء اللّغة وإنّما هو من خصائص انتظام هذه المركبات 

                                                             
  .52،ص51،ص1،2003موسى سامح ربابعة: الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي،الأردن،ط 1  
  .98ص ،بالأسلوبیة والأسلو  :عبد السلام المسديبتصرف:  2  
  .106 ، ص98 صالمصدر نفسه:  3  
، 1شعریة الانزیـاح دراسـة فـي جمالیـات العـدول، مؤسسـة حمـادة للدراسـات الجامعیـة والنشـر والتوزیـع، ط :خیرة حمر العین 4 

  .119، ص2001
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یاره، وأسلوب خاص للخطاب. كما أن الأسلوب خاص بالمخاطِب فیدرس عملیة اخت

بالمتلقي، یدرس ردود أفعال المتقبل إزاء المنبهات الأسلوبیة التي یسلطها علیه النّص، 

وأسلوب خاص بالنص في حد ذاته بعزله عن كلّ ما یحیط به، وهذه الأسالیب هي ما أطلق 

  : مصادرة المخاطِب مصادرة المخاطَب، مصادرة الخطاب. -على التوالي -علیها المسدي

  العلاقة والإجراء: -6

بدأ "المسدي" هذا الفصل بتحدید ماهیة الأسلوبیة، مبینا علاقتها بالنقد الأدبي قائلا:     

"الأسلوبیة من حیث هي علم للأسلوب، ثمّ من حیث هي متصور مقترن بمعطى الظاهرة 

قة الأدبیة تستوجب بالضرورة علاقة ما بالنقد الأدبي؛ سواء أكانت علاقة إجراء أم علا

إذعان، وسواء أكانت علاقة إثبات أم علاقة انتفاء، فالأسلوبیة والنقد الأدبي مقولتان لا یخلو 

أمرهما أصولیا من إحدى وقائع ثلاث: إما أن تتواجدا وإما أن تتطابقا وإما أن تنفي إحداهما 

 ثمّ یتساءل قائلا: "فهل یتسنى للأسلوبیة أن تفضي إلى نظریة شمولیة في )1( الأخرى"

موضوعها وهل في وسعها أن تعوض النقد الأدبي إن كانت في صیرورتها ترمي إلى الانفراد 

بسلطان الحكم في الأدب؟ ثمّ ما عساها تحمل في طیاتها من عوامل التبشیر بتطور 

  )2(موضوعي أو تحول علماني؟".

ذلك لاحظ "المسدي" أن بعض الباحثین یرسلون أحكاما جاهزة للحكم على بعض القضایا،و 

بقوله:" من ذلك ما یقرره سبیتزر من أن الأسلوبیة هي جسر اللسانیات إلى تاریخ الأدب أو 

ما یؤكده والاك وفاران من أن الدراسة اللسانیة ما إن تكرس نفسها في خدمة الأدب حتّى 

تستحیل أسلوبیة. وهو ما یذهب إلیه ستاروبنسكي إذ یثبت أن الأسلوبیة هي رفع الحواجز 

غة وتاریخ الأدب وهي بموجب ذلك علم شامل للدلالات المكرسة في جهاز الأثر بین اللّ 

                                                             

  .107الأسلوبیة والأسلوب،  ص :عبد السلام المسدي 1  

  .108، ص المصدر نفسه 2  
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الأدبي، أما قیرو فإنّه یفصم سنة المقاربات فیجزم بأن الأسلوبیة مصبها النقد وبه قوام 

  )1( وجودها، معنى ذلك أنّه یقرر في غیر تردد أن الأسلوبیة تستحیل نظریة نقدیة بالضرورة"

قائلا:" بأن الأسلوبیة منهج علمي في طرق الأسلوب الأدبي، فهي إذن  یؤكد "المسدي"     

نظریة شمولیة فیه من حیث إنّها تحدده وتضبط السبل العملیة لتحلیله اختباریا. ویؤكد أیضا 

أن كلّ نظریة نقدیة في الأدب تقتضي الاحتكام إلى مقیاس الأسلوب باعتباره المظهر الفني 

بالاستناد إلى المنظور  -.ثمّ یتساءل قائلا: "ولكننا نعلم )2( دبي"الّذي به قوام الإبداع الأ

أن من القواعد   الاصولیة في كلّ نظریة نقدیة أن تبلور تحدیدا للحدث الأدبي:  -المعاكس

وهو ما یخص الأثر الأدبي  -وفي تشكله -وهو ما یتصل بعملیة الإبداع ذاتها -في نشأته

ت الأسلوبیة إلى إدراك مدارج التعریف الأدبي بعد مخاضها المستوعب فنیا للنّص، فهل انته

  )3(الطویل في محاولاتها تعریف ذاتها وموضوعها؟".

یقر المسدي بأنّه لیس من الهین الإجابة الجازمة عن هذا التساؤل نفیا أو إثباتا، وذلك 

ج لتداخل المسارب بین اختصاصات متقاربة حتى إنّ الطّرق الأسلوبي كثیرا ما یمتز 

  باتجاهات مغایرة تباعد بینه وبین نوعیة مشاغله الأساسیة.

بقطع النظر عن حجمه الكمي، سواء أكان "أثرا" في المعنى  -ثمّ یعرف الملفوظ الأدبي     

بكونه كیانا عضویا     یحدد  -المتداول نقدیا، أم "نصا" في المفهوم المدرسي المتعارف

انسجام نوعي. ویتابع شارحا: "ومن الطریف أن هذا التحدید تكاد تنفرد به الیوم مناهج 

النقد الأدبي الحدیث بینما مرده إلى الأسلوبیة في أصل نشأتها، إذ إن أوّل من البنیویة في 

سنه وحدد أبعاده إنّما هو بالي في خضم تشریعه للأسلوبیة، وقد انتهى به التحلیل إلى ضبط 

                                                             
  .109، ص108ص ، الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
  .110، ص109ص ، المصدر نفسه 2  
  .112، ص111ص المصدر نفسه، 3   
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، وبالتالي یتوصل  )1(هویة النّص الأدبي انطلاقا من علاقة التناسب القائمة بین أجزائه"

  المسدي إلى أن: 

  النّص یؤخذ في حضوره لذاته وبذاته. -

الخطاب الأدبي اعتبر كیانا أفرزته علاقات معینة بموجبها التأمت أجزاؤه. وهو غیر  -

الخطاب العادي، لذا نجد المسدي یبین ذلك قائلا: "لغة الأدب تتمیز من لغة الخطاب 

الحالتین؛ فبینما ینشأ النفعي بمعطى جوهري لأنّه مرتبط بأصل نشأة الحدث اللساني في كلتا 

الكلام العادي عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة نرى الخطاب الأدبي صوغ 

للغة عن وعي وإدراك، إذ لیست اللّغة فیه مجرد قناة عبور الدلالات، وإنّما هي غایة تستوقفنا 

  )2( لذاتها

یة نقدیة شاملة فتكون بدیلا ویرى المسدي أنّه من غیر الممكن للأسلوبیة أن تصبح نظر      

عن النقد الأدبي بعامة معللا ذلك لكونها تمسك عن الحكم في شأن الأدب من حیث رسالته، 

فهي قاصرة عن تخطي حواجز التحلیل إلى تقییم الأثر الأدبي بالاحتكام إلى التاریخ، بینما 

بعض ما في الأسلوبیة رسالة النقد كامنة في إماطة اللثام عن رسالة الأدب، ففي النقد إذن 

   وزیادة، وفي الأسلوبیة ما في النقد إلاّ بعضه.

ثمّ إنّ النقد باعتباره میزان الموازین في الأدب قد عرف في تاریخه الطویل بصراع أبدي     

بین الزمانیة والآنیة، إذ فیه وجهان لحقیقة واحدة: ما هو خارج النّص: قبله وبعده، وما هو 

ولا تكون الأسلوبیة إلا معیارا آنیا، وهي للعلة نفسها لا تطمح إلا أن مكون لذاتیة النص، 

تكون رافدا موضوعیا یغذي النقد فیمده ببدیل اختباري یحل محل الارتسام والانطباع حتّى 

، مما )3"(تسلم أسس البناء النقدي، فالأسلوبیة إذن دعامة إنیة حضوریة في كلّ ممارسة نقدیة

النقد، إلا أنه هناك من یرى خلاف ما رآه المسدي حول هذا؛ فهناك  یعني أن الأسلوبیة غیر
                                                             

  .113،  ص112ص ،الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 1  
  .115، ص المصدر نفسه 2  
  .119ص ،الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي 3  
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اتجاه یرى أن النقد قد استحال إلى نقد للأسلوب وصار فرعا من فروع علم الأسلوب، ومهمته 

  أن یمد هذا العلم بتعریفات جدیدة، ومعاییر جدیدة.

لیة قائمة على ما یمكن واتجاه آخر ینظر إلى أن العلاقة بین الأسلوبیة والنقد هي علاقة جد

أن یقدمه كلّ طرف للآخر، فكلاهما یستطیع أن یمد الآخر بخبرات متعددة استقاها من 

  بمعنى أن العلاقة بینهما علاقة تكاملیة. )1( مجال دراسته

یرى المسدي أن عملیة البث الأدبي تحدث نتیجة تفاعل عناصر ثلاثة تتمثل في:     

العناصر الحیة لیصل إلى أن النّص أیضا عنصر حي شأنه  "المخاطِب والمخاطَب وهما من

في ذلك شأن المخاطِب والمخاطَب، وطواعیته للتشریح الموضوعي المطلق محدودة مثل 

بحكمه على النّص هكذا قارب رؤیة منذر عیاشي حین اعتبر أن  )2(العنصرین الآخرین" 

   )3( عند قراءته".النّص "كائن فلوت ینجو من قارئه عند كتابته، ومن كتابه 

تناول المسدي في هذا الفصل مفهوم كلّ من الأسلوبیة والأسلوب، موضحا علاقة     

  الأسلوبیة بالنقد.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .54 ، ص53الرؤیة والتطبیق، ص -الأسلوبیة :یوسف أبو العدوس  1  
  .121ص ،120الأسلوبیة والأسلوب،  ص :عبد السلام المسديبتصرف:   2  
  .136مقالات في الأسلوبیة، ص : منذر عیاشي 3  
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  الثاني: المبحث

  الملاحق:-1

، ولعلّ ما جعله یعطي أهمیة كبیرة بكشف المصطلحاتبدأ "المسدي" قسم الملاحق     

المصطلحات نفسها، وما تقدمه لشتى العلوم من خدمة للمصطلحات هو الدور الّذي تقوم به 

  ساعیة لمساعدة الدارسین على الفهم أكثر وضبط المفاهیم.

یعتبر المصطلح بمثابة المرشد لكل المتطلعین للمعرفة فهو "نظام إبلاغي مزروع في      

منه  حنایا النظام التواصلي الأوّل، هو بصورة أخرى علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع

على  -في العصر الحدیث -، لكن لا یخفى ما للثقافة الغربیة من هیمنة)1( كما وأضیق دقة"

  الفكر العربي عموما وعلى آلیة عمل المصطلحات خصوصا. 

مقارنة بما خصصه  - لقد خصص المسدي جزءا كبیرا من هذا الكتاب للمصطلحات     

. إذ اختار مصطلحات 211ة إلى الصفح 129حوالي من الصفحة  -للمواضیع الأخرى

وردت في صلب القسم الأوّل، مركزا على ما هو وثیق الصلة بمنطلقات البحث الأسلوبي 

واللساني، ومضیفا أحیانا لما تتوقف علیه بعض التقدیرات الفلسفیة مما تقتضیه أصولیة 

المعارف ، حیث اجتهد في توسیع هذه المصطلحات بالشرح، ورتبها على حسب حروف 

  اء ترتیب "المنجد "، ونذكر من بین المصطلحات النقدیة التي وردت لدیه:الهج

  :   Synchronie آنیّة- 

  ":Synchronique آنيّ " - 

 -باعتبار اللفظة اسما -من المصطلحات المستعملة أساسا في الدراسات اللسانیة، والآنیة   

تعني تقدیر الأشیاء من وجهة نظر محددة بنقطة زمنیة معینة، والمنهج الآني في الدراسة 

اللسانیة یعني العكوف على دراسة اللّغة أو إحدى ظواهرها في حیز زمني محدد  بصرف 

                                                             
د.ط، الجزائـر، -تـونس، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب -الـدار التونسـیة للنشـر ،اللسانیات وأسسها المعرفیة :عبد السلام المسدي 1 
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اللّغة قبل وصولها إلى تلك الحال المدروسة وبصرف النظر أیضا عن النظر عن حالة 

حالتها بعدها، كأنّ ینظر الباحث مثلا في مدى تخصیص اللّغة العربیة العاقل وغیر العاقل 

بإسمین موصولین متمیزین "من وما" انطلاقا من النّص القرآني لینتهي إلى أن العربیة في 

ت لا تمیز البتة بین العاقل فتخصه "بمن" وغیر العاقل ذلك الحیز الآني من تاریخها كان

لتخصه "بما" أو كانت تمیز بنسبة ما، فیبحث عندئذ عن تواتر حالات التمییز وعدم التمییز 

   ، ومفهوم الآنیة یقابله مفهوم الزمانیة.)1( في القرآن..."

  "L ètat   primordialالواقع الأصل: " - الأصل 

  "L'èpistèmologieالأصولیّة:" - 

  "Epistémologiqueأصولي: " - 

هذا اللفظ یعني إجمالا فلسفة العلوم، وعلى وجه التحدید یختص هذا الفرع من المعرفة      

الإنسانیة أساسا بنقد المبادئ والفرضیات والمصادرات التي ینبني علیها علم من العلوم مع 

محاولة ربطها، على قواعد منطقیة، بنتائجها، وتتمیز الأصولیة بذلك عن منهجیة العلوم، إذ 

ة المناهج من مشمولات علم المنطق، كما تتمیز عن نظریة المعرفة رغم أنّها مدخل دراس

  لها.

وجل من تحدثوا عن هذا الفن باللسان العربي سموه "علم المعرفة" أو عربوه فقالوا:     

". ومحتوى هذا العلم بارز الوجود في التفكیر العربي الإسلامي وإن لم تتبلور "إبستیمولوجیا

شحناته الفلسفیة على صعید الاصطلاح، وكان التفكیر الإسلامي كلّما نضج علم من العلوم 

أمامه عكف على دراسة أسسه النظریة ومبادئه العامة دراسة نقدیة، وكان كلّما فعل ذلك أخذ 

یه كلمة "أصول" وهكذا كان ظهور أصول الفقه وأصول الكلام وأصول اسم العلم وأضاف إل

  .)2(النحو... لذلك بدا لنا شرعیا أن نترجم الإبستیمولوجیا بالأصولیة

                                                             
  .101الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي 1  
  .104، صالمصدر نفسه 2  



 الفصل الثاني                                                          المصطلح النقدي عند عبد السلام المسدي 

 

  
69 

" عسیر الترجمة لأنّه غیر مستقر في متصوره L'écartمصطلح "     :L'écartالانزیاح  

عوا مصطلحات بدیلة عنه، وعبارة لذلك لم یرض به كثیر من رواد اللسانیات والأسلوبیة فوض

على أن المفهوم ذاته قد یمكن أن نصطلح علیه -" Ecart"–انزیاح ترجمة حرفیة للفظة 

بعبارة التجاوز، أو نحیي له لفظة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق محدد وهي عبارة 

  الأجنبیة."العدول": وعن طریقة التولید المعنوي قد نصطلح بها على مفهوم العبارة 

ومن الناحیة العملیة یعتبر الأسلوبیون أنّه كلّما تصرف مستعمل اللّغة في هیاكل      

دلالاتها أو أشكال تراكیبها بما یخرج عن المألوف انتقل كلامه من السمة الإخباریة إلى 

السمة الإنشائیة. فأن تقول: "كذبتُ القوم وقتلت الجماعة" فإنك لا تعمد إلى أي خاصیة 

لوبیة، أما قولنا: "فریقا كذبتم وفریقا تقتلون" فیحوي انزیاحا أو عدولا عن النمط التركیبي أس

  الأصلي بتقدیم المفعول به أوّلا، واختزال الضمیر العائد علیه ثانیا "فریقا كذبتموه...".

 فهذا انزیاح متصل بالتوزیع أي بالعلاقات الركنیة معنى ذلك أن الأدوات اللغویة نفسها    

  المستعملة یمكن إعادة رصفها بما یزید الانزیاح وبالتالي السمة الأسلوبیة.

أما فیما یخص جدول الاختیار أي العلاقات الاستبدالیة فكقول الشاعر: "والعین تختلس      

السماع..." فالمألوف أن تسترق حاسة البصر النظر، وفي العدول عن عبارة النظر واختیار 

لوبیة "فضلا عن السمة المتأتیة من إسناد فعل الاختلاس إلى جارحة عبارة السماع سمة أس

العین وهو عند البلاغیین مجاز عقلي وفي التحلیل الأسلوبي تألیف بین جدولي اختیار 

  (1)متنافرین ابتداء ائتلفا في سیاق توزیعي ركني فاتسم الخطاب بالسمة الأسلوبیة"

اح فسماه خیبة الانتظار: من باب تسمیة الشيء وقد حاول جاكبسون تدقیق مفهوم الانزی    

" وهو ما یعني Deceived Expectaionبما یتولد عنه، وعبارة جاكبسون الانجلیزیة هي "

" "الانتظار L'attente déçus: " بحرفیا: "تلهف قد خاب" وترجمت العبارة إلى الفرنسیة 

  المكبوت"." "الانتظار L'attente Frustrée" بالّذي خاب" وكذلك 

                                                             
1
  .104الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي   



 الفصل الثاني                                                          المصطلح النقدي عند عبد السلام المسدي 

 

  
70 

وقد أكسب مفهوم الانزیاح الأسلوبیة ثراء في التحلیل إذ تتعامل المقاییس الاختیاریة      

والتوزیعیة على مبدئه فتتكاثف السمات الأسلوبیة، وفي ضوئه یمكن إعادة وصف كثیر من 

التحلیلات البلاغیة العربیة، فمن ذلك باب تضمین الحروف أي استعمال بعضها مكان 

علم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما یتعدى بحرف والآخر بآخر بعض: "ا

فإنّ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه إیذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك 

الآخر فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه وذلك كقول االله عز اسمه: 

إلى نسائكم"، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنّما تقول: رفثت "أحل لكم لیلة الصیام الرفث 

"إلى" كقولك  ببها أو معها لكنّه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضیت 

"إلى" مع الرفث إیذانا وإشعارا أنّه بمعناه" ثم یضیف المسدي  بأفضیت إلى المرأة، جئت 

تحدث عنه ابن جني لیس سوى انزیاح، فالطبیعي أن تقول أحد قائلا: " فهذا الاتساع الّذي ی

  أمرین:

  أحل لكم لیلة الصیام الرفث بنسائكم. -

  أحل لكم لیلة الصیام الإفضاء إلى نسائكم. -

فإن عمدت إلى أن تقرن الرفث بحرف هو من توابع الإفضاء تكون قد أسقطت جدولین     

ا في جدول توزیعي واحد مما أحدث السمة من الاختیار غیر متآلفین ابتداء وأفرغتهم

  .)1(الأسلوبیة"

وأما "منذر عیاشي" فإنّه یحلل الانزیاح قائلا: " ثمة معیار یحدده الاستعمال الفعلي للغة.     

ذلك لأن اللّغة نظام، وإن تقید الأداء بهذا النظام هو الّذي یجعل النظام معیارا ویعطیه 

اللغوي وقبوله، أما الانزیاح فیظهر إزاء هذا على نوعین: مصداقیة الحكم على صحة الإنتاج 

إنّه إما خروج على الاستعمال المألوف للغة وإما خروج على النظام اللغوي نفسه، أي خروج 

على جملة القواعد التي یصیر بها الأداء إلى وجوده. وهو یبدو في كلا الحالین، كما یمكن 
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ه لا یتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم، وهذا ما أن نلاحظ، وكأنه كسر للمعیار. غیر أنّ 

   )1(."لوقوعه قیمة لغویة وجمالیة ترقى به إلى رتبة الحدث الأسلوبيیعطي 

إن كلا من المسدي ومنذر عیاشي یرى بأن الانزیاح یحمل معنى الخروج عن       

إحیاء لفظة ، عمد إلى "Ecart" الغربي المألوف، إلا أن المسدي عند ترجمته للمصطلح

  ."العدول" العربیة التي استعملها البلاغیون

یحمل معنى الخروج عن القاعدة  یتبین لنا أن جمیع النقاد یتفقون على أن "الانزیاح"     

والمألوف، إلا أنهم یختلفون حول اسم المصطلح ذاته ، فبینما یدعوه البعض "بالانحراف"، 

  ون تسمیة "العدول"...           ویطلق علیه آخر  یدعوه آخرون "بالانزیاح"

یعد واحدا من  إذا كان المشارقة مولعون بالترجمة عن اللغة الانجلیزیة ، فإن المسدي     

المغاربة الذین یفضلون الترجمة عن اللغة الفرنسیة، ربما لأنهم تمكنوا منها وحذقوا معانیها، 

  وكذلك لكونهم یحبون الأخذ عن الأصل لا عن الفرع.            

في حین أن "صلاح فضل" بفضل مصطلح" الانحراف " إذ یقول "وأبرزها في تقدیرنا هو     

الذي تعددت صیغه في اللغة العربیة فمرة یبحث الرفاق له عن معادل  مصطلح "الانحراف"

بلاغي قدیم هو" العدول" فیقلمون أظافره ویثلمون خده ومرة یلجأ الباحثون إلى كلمة ذات 

إیحاء مكاني واضح هو "الانزیاح" تفادیا للإیحاء الأخلاقي المقصود والمستثمر في كلمة 

  (2)الانحراف"

  :الشعریة

الدلالي على أن هذه الترجمة قد تحد من الحقل "،poétique"یترجم بها بعضهم لفظة      

للعبارة الأجنبیة ذات الأصل الیوناني، ولذلك یعمد البعض إلى التعریب فیقول "بویطیقا" 

والسبب في ذلك أن اللفظة لا تعني الوقوف عند حدود الشعر وإنما هي شاملة للظاهرة 
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عل أوفق ترجمة لها أن نقول "الإنشائیة "إذ الدلالة الأصلیة هي الخلق الأدبیة عموما ،ول

والإنشاء،والإنشائیة تهدف إلى ضبط مقولات الأدب من حیث هو ظاهرة تتنوع أشكالها 

وتستند إلى مبادئ موحدة ،فلا یكون الأثر الأدبي بالنسبة إلى الإنشائیة سوى ممارسة 

     (1)ما یغذي النظریة الإنشائیة نفسهاتستجیب لمقولات الأدب وتتمیز نوعیا ب

بینما عبد "الملك "مرتاض" یقترح "مصطلح "الشعریات"بالجمع الذي كأنه لا مفرد له ،      

مثل اللسانیات ،وذلك حتى نمیز بین مفهومین مختلفین في الفكر النقد الإنساني:بین" 

رفیعا ، و"الشعریات" التي الشعریة" التي تعني ما في النسج الشعري من جمال یجعله شعرا 

  تعني

أما البدیل الذي یقترحه "الغذامي" (2)عدة معان منها العلم الذي یبحث في نظریة الشعر"     

والذي یتوافق مع ما یقابله في العربیة، فهو كلمة "الشاعریة" حیث یقول:" لتكون مصطلحا 

في  "poetics بي مقام"جامعا یصف اللغة الأدبیة في النثر والشعر، ویقوم في نفس العر 

مصطلحي "الأدبیة" و"الأسلوبیة" ولقد سبقنا الاستخدام  -فیما یشمل-نفس الغربي ویشمل

الشعبي في تعبید الطریق في هذا المصطلح، فالناس الیوم یقولون في وصف جمالیات 

الأشیاء من حولهم: موسیقى شعریة، منظر شعري، موقف شاعر، وهم لا یقصدون بذلك 

ة الشيء وطاقته التخییلیة، وهذه مؤهلات وافیة لضمان القبول "الشعر" وإنما یقصدون جمالی

   (3)لهذا المصطلح"

  " La Sémiologie علم العلامات: "

" محددا ایاه العلم الذي یعكف على دراسة أنظمة العلامات مما علم افترض " دي سوسیرهو

یفهم به البشر بعضهم عن بعض ، والذي أداه إلى هذا التصور اعتباره للغة نظاما من 
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العلامات قبل كل شیئ، ومن الأنظمة العلامیة التي یمكن لهذا العلم دراستها علامات قانون 

  "La Sèmiotiqueلفظ العلامیّة "الطرقات مثلا،ثم ازدوج مع هذا المصطلح 

فلابسه في معناه ثم تمحض للدّلالة على العلم الذي یعنى بدراسة تآلف الظواهر التي      

تستند إلى نظام علاميّ إبلاغي في الحیاة الإجتماعیة كنظام الأزیاء أو المآكل أو حتى نظام 

عالم اللغة وبالتحدید إلى  " ، غیر أن لفظ العلامیة قد عاد إلىLa mode"الموضة"عامّة  "

"وهي تسعى إلى إقامة Sémiotique littéraireمناهج النقد الأدبي فتولدت علامیة الأدب" 

نظریة في نوعیة الخطاب الإنشائي باعتباره حدثا علامیا أي نظاما من العلامات الجمالیة ، 

بینما " عبد المالك (1)ومیزة العلامة الجمالیة أنها قائمة بنفسها لیست فحسب وسیط دلالیا. 

مرتاض" یفضل مصطلح "الإشاریة" إذ یقول: "السیمیوتیكیة" أو "العلامیة" كما یطلق علیها 

عبد السلام المسدي هي علم نظم الإشارات، ونحن نفضل "الإشاریة" على "العلامیة" لأن 

ب بعض القدامى العرب كان قد اصطنع هذا المفهوم الألسني لهذا المعنى أو معنى قری

  (2)منه"

ویبدو أن المسدي قد تشبع بالثقافة العربیة حتى النخاع لذا فإنه عندما یقدم على ترجمة     

مصطلح ما فإنه لا یأخذه كما وجد عند الغرب، بل یبحث عن جذور لهذا المصطلح في 

 لدى الغرب وجدالتراث العربي، وإن وجدها فإنه یحاول أن یمزج بین التراث العربي وما 

     .بمصطلحلیخرج 
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  : خاتمة

وجود أي علم من العلوم تعد المصطلحات مؤشرات لضبط العلوم والمعارف، فلا یمكن    

دون مصطلحات خاصة به، ولهذا حظي باهتمام كبیر من طرف الباحثین والدراسین محاولة 

  منهم ضبط المصطلح النقدي ومن بین أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث:

. المصطلح النقدي جزء من المصطلح وهو رمز لغوي أحادي الدلالة، یعتبر من مفهوم نقدي 1

  محدد وواضح متفق علیه بین أهل هذا الحقل المعرفي.

 . أهمیة المصطلح في البحث العلمي والأدبي2

 . المصطلح له دلالة واحدة داخل مجال التخصص.3

 . نظرا للقیمة التي یحظى بها المصطلح ظهر علم مستقل یدرسه بشكل عام4

 المصطلح . ضرورة مراعاة الشروط التي وضعها الباحثون في وضع واختیار5

 . المصطلح لفظ غیر مرتبط بالسیاق .6

. شكل المصطلح النقدي إحدى العتبات والمداخل الأساسیة للنص النقدي وباستخدامه یمتلك 7

 المتلقي المفتاح الحقیقي للدخول إلى عالمه وفهم محتواه.

مع قضیة المصطلح النقدي بكل روح علمیة عالیة  . لقد تعامل عبد السلام المسدي8

وموضوعیة، وهو من أبرز النقاد حرصًا على معالجة هذه الإشكالیة وأشدهم على مواكبة ما 

 یروج في الساحة النقدیة.

. بقي المصطلح النقدي یعاني من الاضطراب واللبس رغم الجهود التي قام بها المسدي وغیره 9

 للمصطلح النقدي.من  الباحثین والدارسین 

كانت هذه أهم النتائج المتوصل إلیها وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد أتقنت عملي ولو كان 

  بالشيء القلیل وأرجو أن أكون قد وفقت إلى حد ما بالإلمام بالموضوع .

وأقول إن أصبت فمن االله ثم بفضل حرص أستاذي وإن أخطأت فمن نفسي ومن جراء  

 التقصیر مني.
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  ملخص:

تندرج هذه الدراسة في سیاق محاولة معالجة اشكالیة المصطلح النقدي عند 

عبد السلام المسدي من خلال كتابه الاسلوبیة والاسلوب حیث یتركز الحدیث عن 

مفهوم المصطلح النقدي عند النقاد عامة وعند المسدي خاصة وذلك لما یحظى به 

رغم جهود الدارسین والباحثین المصطلح النقدي بمكانة في حقل الدراسات النقدیة و 

   .في رفع اللبس عنه إلا أنه مازال یعاني من الإضطراب والفوضى

  الكلمات المفتاحیة: 

  المصطلح، النقد، الأسلوبیة، الأسلوب.

  

  

  

  

Résumé: 
   Cette étude se situe dans le contexte d'une tentative 
d'aborder le terme monétaire problématique lorsque  
Abdelsalam el Massadi par son style et le style où il concentre 
parler de la notion de terme monétaire quand les critiques et le 
public quand Massadi privé pour ce qui jouit d'un statut de 
terme monétaire dans le domaine des études critiques Bien que 
les chercheurs et les chercheurs efforts pour accroître la 
confusion avec lui, mais il souffre toujours du désordre. 
Mots-clés: 
Le terme, la critique, stylistique, le style. 

  

  

 

 


